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ليل العراق 
طويل طويل

 ـ 12[  10[

ط لإعادة إنتاج نفسها
ّ

المصارف تخط

زيادة الـTVA إلى 16% وخفض فاتورة أجور العسكريين

ة »المركزي«
ّ

السطو على الأملاك العامة وإبراء ذم



3لبنان2 لبنان

قضية اليوم

محمد وهبة

الصهيوني  أنجز  الماضي،  أيلول  في 
ــف 

ّ
كـــارلـــوس عـــبـــادي، المــســتــشــار المــكــل

ــا ســـمّـــاه  ــ ــن جـــمـــعـــيـــة المــــــصــــــارف، مـ ــ مـ
ـــة جــمــعــيــة المــــصــــارف لــلــتــعــافــي 

ّ
»خـــط

ــارة عــن  ــ ــبـ ــ ــة عـ ــ
ّ
ــادي«. الــــخــــط ــ ــــصــ ــتــ ــ الاقــ

86 صـــفـــحـــة تـــتـــضـــمـــن فـــصـــلـــن مـــمّـــا 
ســمّــاه »إصـــاحـــات«: إصــاحــات ذات 
أولــويــة يجب إطــاقــهــا ضمن الـــ 100 
يـــوم الأولــــى مــن الــحــكــومــة الــجــديــدة، 
وإصــــــــاحــــــــات أخــــــــــرى ضــــمــــن رؤيــــــة 

متوسطة ــــ طويلة المدى.
ــة عــبــادي 

ّ
فــي الـــواقـــع، وردت فــي خــط

»إصـــاح«  كلمة  المــصــارف،  جمعية  ــــ 
مــرّات غالبيتها يتعلق  أكثر من 210 
بـــمـــا لا يـــقـــع ضـــمـــن نـــطـــاق المـــصـــارف 
ــود بــــهــــذه الـــكـــلـــمـــة،  ـــصــ ـــقـ نــــهــــائــــيــــا. المـ
قامت  التي  الحقيقية  الأفــعــال  تمويه 
بــهــا المـــصـــارف فـــي إطــــار مـــن الإنــكــار 
الانهيار  عــن  ومسؤولياتها  لــدورهــا 
ــراط مع  وتــبــديــد الــــودائــــع، ثـــم الانــــخــ
السحوبات  تقييد  لبنان في  مصرف 
ــويــــات بـــشـــكـــل غـــيـــر شـــرعـــي  ــحــ ــتــ والــ
ــة فـــي لعبة  ــاركـ ــشـ واســتــنــســابــي، والمـ
ــــي  تـــــعـــــدديـــــة أســـــــعـــــــار الــــــــصــــــــرف، وفـ
والكثير  المــتــعــمّــد،  الأســعــار  تضخيم 
ــــرى لــتــحــافــظ على  مـــن الألاعـــيـــب الأخـ
ــتـــهـــرّب  ــان والـ ــ ــذوبـ ــ رســامــيــلــهــا مــــن الـ
مـــن تــغــطــيــة الــخــســائــر المــتــحــقــقــة في 

ميزانياتها.
ــتــهــم 

ّ
ــارف خــط ــ ــــصـ ــبــــادي والمـ ــم عــ ــمّـ صـ

لإلقاء اللوم على قرار حكومة حسان 
ديـــــاب بــالــتــوقــف عـــن ســـــداد ســنــدات 
اليوروبوندز في آذار 2020، ولترسم 

مــســار عــمــل حــكــومــة الــرئــيــس نجيب 
مـــيـــقـــاتـــي فـــــي تــــحــــديــــد مـــــا تـــعـــتـــبـــره 
ة 

ّ
»أولويات«. والهدف وراء هذه الخط

المــصــارف  تتمكن  أن  للعيان؛  واضـــح 
مــــن دون أن  مــــجــــدداً  الــــنــــهــــوض  مــــن 
ة عليها. فكل 

ّ
الفاتورة المستحق تدفع 

مــا ورد عــن المــصــارف أتــى فــي الجزء 
ــات«  ــ ــ ــــاحـ ــ ــي مـــــن فــــصــــل »الإصـ ــانــ ــثــ الــ
عن  التنظير  مــن  بعد سلسلة طويلة 
الصناعي،  الــزراعــي،  القطاع  إصــاح: 
العمالة،  الصحة،  البناء،  الاتــصــالات، 
ــال،  ــ ــمـ ــ ــنــــظــــامــــي، الأعـ ــقــــطــــاع غـــيـــر الــ الــ
الــتــعــلــيــم، المـــيـــاه، الــســيــاحــة والــصــرف 
ــا ورد  ــ ــم المــــــصــــــارف. مـ ــ ــي... ثـ ــ ــحـ ــ ــــصـ الـ
ــادة هــيــكــلــة المـــصـــارف يحتمل  ــ عـــن إعـ
الشفقة  اســتــدرار  إلــى جانب  التهديد 
والــتــنــصّــل مــن المــســؤولــيــة، وإلــقــاءهــا 
عـــــلـــــى مــــــصــــــرف لـــــبـــــنـــــان والــــــــدولــــــــة. 
فــالمــصــارف »هـــي المـــقـــرض الأســاســي 
كثيراً  تــتــضــرّر  أن  ويمكنها  لــلــدولــة، 

ــلــــزم كــــونــــه مـــجـــرّد  هــــو لـــــــزوم مــــا لا يــ
لــهــا،  قــيــمــة عــلــمــيــة  دروس نــظــريــة لا 
يأتي  الـــذي  كــونــتــرول  الكابيتال  مثل 
بعد سنتن من الانهيار قامت خاله 
ــــ  استنسابية  قيود  بفرض  المصارف 
 هناك بنوداً 

ّ
فاسدة على الزبائن. لكن

أكثر خطورة على المجتمع والاقتصاد 
ــن جـــهـــة لا تــجــد  طـــالمـــا أنـــهـــا تـــأتـــي مــ
إحراجا في القول إنها تعمل من أجل 
ــطـــاق مــجــدداً«،  إحــيــاء نفسها »والانـ
ــتـــاج مــؤســســات مــصــرفــيــة  وإعــــــادة إنـ
ببنية ملكية معروفة ومحدّدة مسبقا 
ــع فـــــي خــدمــتــهــا  ــمـ ــتـ وبــــتــــطــــويــــع المـــجـ

مجدداً.
ــــادة هــيــكــلــة للدين  المـــصـــارف تــريــد إعـ
الدين  إعـــادة هيكلة  الــعــام لا تتضمن 
بــالــلــيــرة الــلــبــنــانــيــة كــونــهــا مـــا زالـــت 
تــحــقــق مــنــه أربـــاحـــا لأن الـــدولـــة تدفع 
ــدات الـــخـــزيـــنـــة بـــالـــلـــيـــرة  ــ ــنـ ــ ــد سـ ــ ــوائـ ــ فـ
الــلــبــنــانــيــة، ولا تــريــد تــوحــيــد أســعــار 
الــصــرف بشكل فــجــائــي، بــل أن يكون 
عــلــى مـــدى 18 شــهــراً حــتــى يــتــاح لها 
تهديد المودعن بما تبقى من أموالهم 
فـــي حــيــازتــهــا، وأن تـــزيـــد احــتــمــالات 
الفترة  هــذه  في  الليرة  على  المضاربة 
ــارف  ــك تـــقـــتـــرح المــــصــ ــذلــ ــلــــة. كــ الــــطــــويــ
»إصـــــاح« إيــــــرادات الـــدولـــة مـــن خــال 
المضافة  القيمة  على  الضريبة  زيـــادة 
من 11% حاليا إلى 16% وإلغاء بعض 
الإعــفــاءات، وفــي المقابل تقترح زيــادة 
إلى   %10 مــن  الــفــوائــد  على  الضريبة 
12% رغم أنه بعد إعادة هيكلة الدين 
العام ستكون هذه الفوائد عبارة عن 
قشور مقابل العمولات التي تحصّلها 
بالدولار  الزبائن  حاليا من حسابات 
الــزبــائــن  دولارات  ســـرقـــة  الــحــقــيــقــي. 
كــل عملية تحويل  مــتــواصــلــة. حــالــيــا 
ــارج  ــخـ ــى الـ ــ لـــــلـــــدولارات الــحــقــيــقــيــة إلـ
ف 5 دولارات على الأقــل، حتى لو 

ّ
تكل

»نيتفليكس«  اشــتــراك  لتمويل  كــانــت 
بقيمة 11 دولاراً.

وفي مجال إعــادة هيكلة الدين العام، 
ــارف »تـــأســـيـــس  ــ ــــصـ ــتـــرح المـ ــقـ ــا تـ أيــــضــ
المؤسسة اللبنانية لاستثمار كشركة 
شــأنــهــا  مـــن   )LIC( ش.م.ل.  لــبــنــانــيــة 
ــة. ســتــبــقــى  ــ ــدولــ ــ أن تـــجـــمـــع أصـــــــول الــ
 LIC لكن المالكة للأصول،  الدولة هي 
ستكون مسؤولة عن إدارتها لتعظيم 
لبنان  مــصــرف  ــة  ذمّـ لإبــــراء  سيولتها 
من جميع مطالبات القانون اللبناني 

المرفوعة ضد الحكومة اللبنانية.
ــذه الــعــمــلــيــة عــلــى النحو  وســتــكــون هـ
الأســـهـــم  ــن  ــ مـ  %100 إصـــــــــدار  الآتـــــــــي: 
الـــعـــاديـــة لــشــركــة LIC إلــــى الــحــكــومــة 
الــلــبــنــانــيــة مــقــابــل مــلــكــيــات لــبــنــان من 
وأراض ساحلية...  وعــقــارات  شــركــات 
ــــدار 100% مــن الأســهــم المــمــتــازة  وإصـ
 الــتــصــويــت من 

ّ
الــتــي لا تــتــضــمّــن حـــق

الــشــركــة لمــصــرف لــبــنــان مــقــابــل إبـــراء 
الــــذمّــــة الـــكـــامـــلـــة والـــنـــهـــائـــيـــة لــجــمــيــع 
لبنان  اللبناني ضــدّ  القانون  دعــاوى 

التي يحتفظ بها مصرف لبنان«.
النفقات، تقترح  بــاب »إصــــاح«  وفــي 
ــة عـــبـــادي ــــــــــ المـــصـــارف: إلـــغـــاء كل 

ّ
خــط

أنــــواع الــدعــم، خــفــض فــاتــورة الأجـــور 
فــــــي الـــــقـــــطـــــاع الـــــــعـــــــام، خــــفــــض عــــدد 
العسكرية،  المــؤســســات  فــي  الــعــامــلــن 
التقاعد  نظام  كلفة  وخفض  مراجعة 
للعسكرين ومراجعة شاملة للإنفاق 
الــشــركــات  الــعــامــة وكـــل  عــبــر الإدارات 
 عن 

ّ
المملوكة من الدولة بنسبة لا تقل
0.55 من الناتج المحلي الإجمالي.

اقــــتــــراح المــــصــــارف واضـــــــح؛ أعــطــونــا 
ـــم الأســـعـــار 

ّ
ــيء وخـــــــذوا تـــضـــخ ــ كــــل شـ

وتــعــدديــة أســعــار الــصــرف والــزيــادات 
الــضــريــبــيــة. بــاخــتــصــار، المـــصـــارف لا 
تزال ترى نفسها جهة مؤهّلة لقيادة 
لــبــنــان بــالــتــحــالــف مــع قـــوى السلطة، 
كما اعتادت منذ عقود. فالنظام المالي 
فــي لبنان كــان عــبــارة عــن »جمهورية 
الحاكمة«  »الــنــخــب  بحماية  الــتــجّــار« 
الــتــي يــصــفــهــا الــبــاحــث هــشــام صفي 
الــديــن بــأنــهــا »دولــــة المـــصـــارف« التي 
المـــصـــرف  أســــاســــيــــة:  أداة  لـــهـــا  كـــانـــت 
المركزي. وهذا المصرف كان دائما في 
الحاكمة.  المالية  ة 

ّ
القل مصالح  خدمة 

اليوم، تعيد جمعية المصارف التذكير 
ــادة إنــتــاج الــنــظــام المــالــي بعد  بـــأن إعــ
انــهــيــاره عــلــى يــديــهــا، يــجــب أن يكون 
على الصورة السابقة نفسها: المجتمع 

ة الحاكمة.
ّ
في خدمة مصالح القل

عواقب أزمة السيولة في ودائعها مع 
المصارف  تقترح  لذا  لبنان«،  مصرف 
ــارف الـــقـــابـــلـــة  ــ ــــصــ إعـــــــــادة رســـمـــلـــة المــ
للحياة، أو دمج الأضعف، والانسجام 
ــع الـــنـــظـــام الـــعـــالمـــي. ويــتــطــلــب  أكـــثـــر مـ
ة 

ّ
الأمر عبارتن فقط: خطة عمل وخط

رسملة.
روايـــة المــصــارف عــن الأزمـــة تــبــدأ يوم 
إعـــان حــكــومــة حــســان ديـــاب التوقف 
عــن ســــداد ســنــدات الــيــوروبــونــدز في 
المصارف  الــبــدء، تقول  فــي  آذار 2020. 
في  بالفعل  اللبناني  الاقتصاد  »كــان 

الــديــون  ف عــن ســـداد 
ّ
أزمـــة قبل التخل

السيادية في آذار 2020«، لكن سرعان 
مــــا تــــحــــوّل هـــــذا الإقـــــــــرار إلـــــى اتـــجـــاه 
سياسي لتحميل المسؤولية لحكومة 
التوقف  هـــذا  أن  إلـــى  إذ تشير  ــاب،  ديــ
عن الدفع »أدّى إلى تضخيم العواقب 
الاجتماعية والاقتصادية لاختالات 
الكلية التي سبقت«. وتحدّد المصارف 
شــــــروط الـــتـــعـــافـــي بــجــمــلــة إجـــــــراءات 
ــات يـــجـــب أن تــقــوم  ــإصـــاحـ تــتــعــلــق بـ
بها حكومة ميقاتي خال الـ 100 يوم 
الأولى من عمرها تتضمن: التفاوض 

مـــع صـــنـــدوق الــنــقــد الــــدولــــي، إطـــاق 
بيروت، تشريعات  إعمار مرفأ  إعــادة 
لمــكــافــحــة الــفــســاد، إصــــاح الــجــمــارك، 
لـــبـــنـــان، ردم فــجــوة  تـــجـــديـــد كـــهـــربـــاء 
البنية التحتية، شبكة أمان اجتماعي، 
النفقات  ي 

َّ
العامة بشق المالية  إصــاح 

والإيـــــــــرادات، الــتــفــاوض مـــع الــدائــنــن 
وتكوين ماءة مصرف لبنان.

هذه هي »الإصاحات« التي يجب أن 
المقبلة،  النيابية  الانتخابات  تتم قبل 
كــمــا تــقــول المــــصــــارف. بــعــض الــبــنــود 
الــواردة ضمن ما سمّته »إصاحات« 

ط لإعادة إنتاج نفسها
ّ

المصارف تخط
 زيادة الـ TVA إلى 16% وخفض فاتورة أجور العسكريين

ة »المركزي«
ّ

 السطو على الأملاك العامة وإبراء ذم

ة تعافٍ اقتصادي، واقترحت 
ّ

ى إلى إفلاس لبنان، إطلاق خط
ّ

ر التاريخي لنموذج الرياء الذي أد
ّ

رت المصارف، باعتبارها المنظ
ّ
قر

زيادة ضريبة القيمة المضافة إلى 16%، وخفض فاتورة الأجور في القطاع العام وتحديداً العسكريين ونظام تقاعدهم، 

كها مصرف لبنان مقابل 
ّ
وإزالة كل أنواع الدعم... ثم تأسيس »المؤسسة اللبنانية للاستثمار« وتمليكها أصول الدولة ليتمل

 الحكومة اللبنانية
ّ

إبراء ذمته من جميع المطالبات القانونية ضد

ترفض المصارف توحيد أسعار 

الصرف بشكل فجائي ليتاح لها 

تهديد المودعين بما تبقى من 

أموالهم في حيازتها

تقرير

دعاوى للمشنوق وخليل وزعيتر أمام التمييز

عاء على عويدات
ّ

البيطار نحو الاد
ميسم رزق

ــق الــعــدلــي 
ّ
 المــحــق

َ
يــتــطــوّر الـــصـــدام بـــن

ــيـــطـــار والــــــــــوزراء  ــبـ الــــقــــاضــــي طـــــــارق الـ
ــى عــلــيــهــم فـــي قضية  عــ ــدَّ ــ

ُ
الــســابــقــن الم

انفجار مرفأ بيروت إلى ما يُشبِه حربا 
. لم يمتثِل هــؤلاء لــردّ محكمة 

ً
مفتوحة

ــاف فـــــي بـــــيـــــروت )بــــرئــــاســــة  ــنــ ــئــ ــتــ الاســ
ــا وعـــضـــويـــة  ــيــ ــلــ ــــي نـــســـيـــب إيــ ــــاضـ ــقـ ــ الـ
ــتــــشــــارتــــن الـــقـــاضـــيـــتـــن روزيـــــــن  المــــســ
حجيلي ومريام شمس الدين( طلبات 
الـــــرّد المـــقـــدّمـــة مـــن الـــنـــواب عــلــي حسن 
المشنوق،  خليل وغـــازي زعيتر ونــهــاد 
ق العدلي عن الملف. فيما 

ّ
حق

ُ
 يد الم

ّ
لكف

»قــوة  ــحــا بـــ
ّ
لـــم يــتــراجــع الأخـــيـــر، مــتــســل

 البيطار 
ّ
إسناد« دولية وقضائية. لكن

»فـــرصـــة« الـــعـــودة الــتــي  ـــ « بـ
َّ
ــم يــتــهــن »لــ

منحته إياها محكمة الاستئناف، وقد 
 يـــراهِـــن عــلــيــهــا لاتـــخـــاذ إجـــــراءات 

َ
كــــان

النواب  لمجلس  الثاني  العقد  بــدء   
َ

قبل
وتــفــعــيــل حــصــانــاتــهــم، فــحــدّد تــواريــخ 

د، 
َ
عق

ُ
ت لن  جديدة  استجواب  لجلسات 

إذ بـــعـــد خــمــســة أيــــــام بـــالـــتـــمـــام، أعــــاد 
ــر تــحــريــك  ــتــ ــيــ ــنــــوق وخـــلـــيـــل وزعــ المــــشــ
ــوا ســويــا  ــدّمــ ــقــ ــه، وتــ ــتِـ ــحـ ــن تـ الــــرمــــال مــ
التمييز.  بدعاوى جديدة لدى محكمة 
فـــقـــدّم وكــيــل المــشــنــوق المــحــامــي نــعــوم 
فــرح دعــوى طلب فيها »نقل التحقيق 
ــاضٍ آخـــر  ــ مــــن يــــد الـــبـــيـــطـــار وتـــعـــيـــن قــ
ــاب المــــشــــروع«، وطــلــبــت  ــيــ بــســبــب الارتــ
نــقــيــبــة المـــحـــامـــن الــســابــقــة أمــــل حـــداد 
ــة، الـــوكـــيـــان  والمــــحــــامــــي رشــــــاد ســــامــ
القانونيان لخليل وزعيتر، ردّ القاضي 
ــالـــــف الأصــــــول  ــ ــــن الـــقـــضـــيـــة لأنــــــه »خـ عـ
النيابي  المجلس  ى 

ّ
وتخط الدستورية 

ــاء  ــلـــى لمــحــاكــمــة الـــرؤسـ والمـــجـــلـــس الأعـ
ــــوى الــخــلــيــل وزعــيــتــر  والــــــــوزراء«. ودعـ
 

ّ
كف

ُ
المــشــنــوق، إذ ت تختلف عــن دعـــوى 

غه طلب 
ّ
البيطار عن الملف فــورَ تبل يد 

اته  الرد، ويتعنّ عليه تعليق كل إجراء
وتحقيقاته.

 واضحا 
َ
الخطوة لم تكُن مفاجئة، وكان

أن الــهــدف منها كسب الــوقــت حتى 19 
الــثــانــي  الـــعـــقـــد  )مــــوعــــد  تـــشـــريـــن الأول 
لمجلس النواب( بحيث لا يعود البيطار 
اتِـــــه. لــكــن حتى  طــلــيــق الـــيـــد فـــي إجـــــراء

ذلِـــــك الـــحـــن، ســتــحــصــل أمـــــور كــثــيــرة. 
 يد البيطار يوم 

ّ
كف

ُ
ففيما يُفترض أن ت

غه الدعاوى، لا شيء 
ّ
الإثنن موعد تبل

في  التمييز ستتأخر  أن محكمة  يؤكّد 
اتـــخـــاذ قـــــرار بــشــأنــهــا، وعـــلـــى الأرجــــح 

أنها ستسير على خطى »الاستئناف« 
وتـــبـــتّ بــهــا ســـريـــعـــا، لــيــعــود الــبــيــطــار 
إلـــى الــتــحــقــيــقــات مـــن جـــديـــد، إذ إن كل 
عات تشير إلى أن الغرفة الخامسة 

ّ
التوق

جانيت  برئاسة  التمييز  محكمة  لــدى 
حنا )حيث أرسل القاضي سهيل عبود 
الــدعــوى( سترفض طلب الـــرد، فــي ظل 

الضغط الدولي المؤازِر للبيطار.
وعــلــيــه، هــل هــنــاك طــريــق قــضــائــي آخــر 

يسلكه المدّعى عليهم؟
في القانون، لن يعود أمام الوزراء باب 
قــانــونــي يــطــرقــونــه لــتــنــحــيــة الــبــيــطــار. 
فــالأخــيــر يــعــيّــنــه وزيـــر الــعــدل بموافقة 
ــن مــن  ــكــ مـــجـــلـــس الــــقــــضــــاء الأعــــــلــــــى، لــ
ــده فــيــمــا لـــو رفــضــت المــحــاكــم   يـ

ّ
ســيــكــف

الملف تقول  لعة على 
ّ
ذلــك؟ مــصــادر مط

الــرد  طلب  التمييز  محكمة  »رفـــض  إن 
حاكما  قاضيا  البيطار  تكريس  يعني 
بأمره، لا يستطيع أحد الاعتراض على 
بــه«، وبالتالي بعدَ »استنفاد  ما يقوم 
صبِح 

ُ
ت المواجهة،  في  القانونية  السبل 

المعركة سياسية بحتا«.
وفي حال رفضت محكمة التمييز طلب 
البيطار  لــدى  أيــضــا، ستتضاعف  الـــرد 
مــنــاعــة الاســـتـــقـــواء بــالــدعــم الــخــارجــي 
والـــقـــضـــائـــي، وســيــعــمــد إلــــى مــضــاعــفــة 
ع أن 

ّ
اتــه قبل 19 تشرين، إذ يتوق إجــراء

يصدِر مذكّرات توقيف في حق الوزراء 
ــال لـــم يــحــضــروا )عــلــى  الـــثـــاثـــة، فـــي حــ

الأغلب( جلسات الاستجواب.
وعلى المقلب القضائي، باتَ شبه مؤكد 
أن الــبــيــطــار ســيــدّعــي عــلــى مــدّعــي عــام 
التمييز القاضي غسان عويدات، بعدما 
ادّعى سابقا على القاضي غسان خوري 
بــســبــب مـــا اعــتــبــره »شــبــهــة حـــول قــيــام 
القاضي خوري بارتكاب جرائم جزائية 
ساهمت مع أسباب أخرى في التسبّب 
ــــن وجــــــرح  ــديـ ــ ــديـ ــ بــــــوفــــــاة أشــــــخــــــاص عـ
آخــريــن والإضـــــرار بــالمــمــتــلــكــات الــعــامّــة 
والـــخـــاصّـــة«. والـــســـؤال: لمــــاذا لــم يــبــادر 
إلا  الخطوات  بهذه  القيام  إلى  البيطار 
راً؟ علما أن عويدات هو من أعطى 

ّ
متأخ

إشـــــــارة بـــوضـــع حــــراســــة عـــلـــى الــعــنــبــر 
الــرقــم 12 وأعــطــى الأمـــر بتلحيم بوابة 
العنبر. وكيف سيبرّر قاضي التحقيق 
ــاء عليهما الآن  أمـــام الـــرأي الــعــام الادّعــ
رئيس  مــع  )بــالاتــفــاق  بــعــد تحييدهما 
أنه منذ  القضاء الأعلى(، علما  مجلس 
معهما  يــتــعــاون  هــو  التحقيق  مه 

ّ
تسل

في التحقيقات؟

محكمة التمييز آخر 

السبل القانونية أمام 

عى عليهم
ّ

د
ُ

النواب الم

د عملية إعــادة هيكلة الدين 
َ
ق

ُ
إذا لم ت

الـــعـــام بــطــريــقــة تــســمــح لــهــا بــالــحــيــاة 
ة 

ّ
والانــطــاق مــجــدداً«. ثم تشير الخط

ــادة  ــ ــه يـــجـــب درس عــمــلــيــة إعـ ــ ــى أنـ ــ إلـ
ــة بـــحـــالـــة«،  ــالــ ــــارف »حــ رســـمـــلـــة المـــــصـ
وتستذكر أن المصارف كان لها يوما 
فــي »مــكــافــحــة تبييض  مــا دور كبير 
الأمــــــــــوال والإرهـــــــــــــاب« ويـــمـــكـــنـــهـــا أن 
تــمــارس المــزيــد مــن »الــشــفــافــيــة«. لــوم 
الـــدولـــة هــو عــلــى رأس لائــحــة تــوزيــع 
ــارف تــلــقــت ضــربــة  الــخــســائــر: »المــــصــ
قــاســيــة مــن الــتــوقــف عــن الـــدفـــع، ومــن 
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)مروان بوحيدر(

)هيثم الموسوي(

عى عليه في قضية  دَّ
ُ
بناءً على طلب من الوزير السابق الم

انفجار المرفأ النائب نهاد المشنوق، أعدّ البروفسور في 
روســو،  دومينيك  الــســوربــون،  فــي جامعة  الحقوق  كلية 
دراسة حول الاختصاص القضائي لمحاكمة وزير داخلية 
سابق، خلص فيها إلى أن »المحقق العدلي القاضي طارق 
القانونيين  كبير  السلطات«.  فصل  مبدأ  انتهك  البيطار 
وأستاذ الحقوق الدستورية والعضو السابق في مجلس 
أعدّها  التي  الــدراســة  فــي  أكــد  الفرنسي،  الأعــلــى  القضاء 
ــوزراء  ــ »مــرجــعــيــة المــحــكــمــة الــعــلــيــا لمــحــاكــمــة الـــرؤســـاء والـ
بالادعاء والتحقيق مع الوزراء السابقين في قضية انفجار 
البيطار على  القاضي  »ادّعـــاء  أن  بــيــروت«، معتبراً  مرفأ 
كمبدأ  عالمية  ذات شرعية  مبادئ  ينتهك  وزراء سابقين 
فصل السلطات ومبدأ هرمية القواعد القانونية كما المادة 
70 من الدستور. إنّ طبيعة الأفعال المنسوبة إلى الوزير 
ق بصفته 

ّ
صلة بممارسته لواجباته الوزارية ولا تتعل

ّ
مت

الشخصية، وتدخل بالتالي ضمن الصلاحية الحصرية 
للقرار  الرؤساء والــوزراء، وفقاً  العليا لمحاكمة  للمحكمة 

 .»2000/10/27 تاريخ  اللبنانية  التمييز  لمحكمة  المبدئي 
واعتبرت الدراسة أنه »إذا كانت النصوص القانونية في 
إلى  بالنسبة  الحال  ليس  فذلك  ملتبسة،  الأحــيــان  بعض 
 لمجلس 

ّ
ه يحق

ّ
المــادة 70 من الدستور التي تنصّ على أن

ــــوزراء والــــوزراء بالخيانة  ال ــهــام رئيس مجلس 
ّ
ات الــنــواب 

بة عليهم، ولا يجوز 
ّ
العظمى أو بإخلالهم بالواجبات المترت

مــن مجموع  الثلثين  بغالبية   
ّ

إلا ــهــام 
ّ
الات قــرار  أن يصدر 

أعضاء المجلس. 
ويــحــدّد قــانــون خــاص شــروط مسؤولية رئيس مجلس 
ــوزراء الــحــقــوقــيــة«. وأشــــارت الــدراســة إلــى أن  ــ الــــوزراء والـ
»الــدســتــور حـــدّد اخــتــصــاص المــجــلــس الأعـــلـــى، فــي حين 
الــعــدلــيــة مــحــدّد بــقــانــون عـــادي.  أنّ اخــتــصــاص المحكمة 
والــدســتــور هــو الــقــاعــدة الأســمــى، وتــحــت طائلة الإطــاحــة 
ــعــادي«.  بــتــراتــبــيّــة الــقــواعــد، فــهــو يعلو أحــكــام الــقــانــون ال
وأكـــدت الــدراســة أنّ »الــقــضــاء المــخــتــصّ لمحاكمة الــوزيــر 
الأعلى كون  المجلس  الدستور،  للمادة 70 من  هــو، وفقاً 

القضاء العادي مختصّاً بمحاكمة الموظفين«.

مرجع دستوري فرنسي: 

البيطار انتهك مبدأ فصل السلطات
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قضية

ميسم رزق

»عروض مغرية، لكن الواجب يستدعي 
عقوبات  يتحمّل  لا  البلد  لأن  التمهّل 
الــــردّ اللبناني  ــان  أمــيــركــيــة«. هــكــذا كـ
تــكــرار وزيــر الخارجية الإيــرانــي  على 
حــســن أمــيــر عــبــد الــلــهــيــان اســتــعــداد 
بـــــاده لمـــســـاعـــدة لــبــنــان والاســتــثــمــار 
والنقل  والنفط  الكهرباء  مجالات  في 
وغيرها. لــم يكن الــعــرض جــديــداً، ولا 
الرد خارج التوقعات، في بلد يخشى 
ــــو عــلــى  مـــســـؤولـــوه أي مـــحـــاولـــة - ولـ
سبيل المناورة - لفك الخناق الأميركي 
عــنــه، ويــمــعــن »ســـيـــاديّـــوه« فــي رفــض 
ــــي« ولــــو عــلــى شكل  ــرانـ ــ ــفـــوذ الإيـ ــنـ »الـ

مساعدات من دولة لدولة.

ذريــــــعــــــة »الـــــعـــــقـــــوبـــــات الأمــــيــــركــــيــــة« 
الــجــاهــزة لــرفــض الــعــروض الإيــرانــيــة 
ــان مــن  ــيــ ــهــ ــلــ ــد الــ ــبــ ــا ســـمـــعـــه عــ ــ ــــي مــ هــ
مــضــيــفــيــه الــلــبــنــانــيــن وعـــلـــى رأســهــم 
رئيس الحكومة نجيب ميقاتي. ومن 
باب »إلقاء الحجة« لم يتردد الضيف 
ــه الـــنـــصـــيـــحـــة  ــيــ ــوجــ الإيــــــــرانــــــــي فــــــي تــ
ــان  ــغـ ــــى مــــا فـــعـــل الأفـ ــروا إلـ ــ ــظـ ــ ــأن »انـ ــ بـ
والعراقيون على رغم العقوبات، وهم 
باستثناءات  الأميركين  طــالــبــوا  مــن 
ســمــحــت بــفــتــح مــنــافــذ كــثــيــرة«، فــكــان 
الــــردّ الــحــكــومــي، مــن بـــاب التمييع لا 
إيــران في »شرح  أكثر، طلب مساعدة 
الإجــراءات التي يجب اتخاذها لطلب 
الاســتــثــنــاءات«، وكــأنــهــا المــــرة الأولـــى 
ــا الـــحـــكـــومـــة  ــهـ ــيـ ــتــــشــــف« فـ ــكــ الــــتــــي »تــ

اللبنانية وجود استثناءات كهذه!
ــــس، أنــــهــــى عـــبـــد الـــلـــهـــيـــان زيــــارتــــه  ــ أمـ
بـــمـــؤتـــمـــر صـــحـــافـــي أكــــــد فـــيـــه »أنـــنـــا 

ــات المـــجـــلـــس  ــابــ ــخــ ــتــ ــام عــــلــــى انــ ــ ــ ــرّ عـ ــ ــ مـ
الأعـــلـــى فـــي الـــحـــزب الـــســـوري الــقــومــي 
الاجــتــمــاعــي، ولا يـــزال الــحــزب يعاني 
ــة رئــيــس  مــــن تـــداعـــيـــات هـــزيـــمـــة لائـــحـ
مجلسه الأعلى السابق أسعد حردان، 
مع تمسك نائب حاصبيا - مرجعيون 
وتشكيل  بالنتائج،  الاعــتــراف  برفض 
حــالــة حــزبــيــة منفصلة مــن رمــــوز في 

القيادة السابقة ومقرّبن منه.
ومنذ ذلــك الحن، لم تنجح الضغوط 
على قــيــادة الــحــزب الــجــديــدة، برئاسة 
ربــيــع بــنــات رئــيــس الـــحـــزب، ورئــيــس 
 ،

ّ
المــجــلــس الأعـــلـــى الــجــديــد عــامــر الــتــل

لإجــــبــــارهــــا عـــلـــى عـــقـــد تـــســـويـــة تــعــيــد 
الرجل القوي تاريخياً في الحزب إلى 

السلطة.
ــار 

ّ
وفــيــمــا كــــان الــرئــيــس الـــســـوري بــش

الأسد، قد أعطى توجيهاً للمسؤولن 
الـــســـوريـــن بــــضــــرورة المـــســـاعـــدة على 
 

ّ
ــزب، حـــظـــي حــــــــردان بــكــل ــ ــحـ ــ وحـــــــدة الـ
السوري في  السفير  الدعم من  أشكال 
بيروت علي عبد الكريم علي ومن أبرز 
الـــســـوريـــة، لتشكيل  الأجـــهـــزة الأمــنــيــة 
توازن مع القيادة الجديدة، فاستفادت 
إلــى تحديد  القديمة وعــمــدت  الــقــيــادة 

هوا بالأفغان والعراقيين!
ّ
وزير الخارجية الإيراني لمضيفيه: تشب

رسالة عبد اللهيان: لن نحصر مساعداتنا بالمحروقات

تقرير

عام على انتخابات القومي: حردان لا يزال معترضاً
ــوال الـــســـنـــة لــعــقــد  ــ مـــواعـــيـــد عــــديــــدة طــ
تراجعت عنها  ثــم  عــام،  مؤتمر قومي 
القومين.  مــن  تجاوباً  تلق  لــم  بعدما 
ــل، جـــــــرى إغـــــــــاق مـــكـــاتـــب  ــ ــابـ ــ ــقـ ــ فـــــي المـ
الحزب الرسمية في سوريا ووضعت 
 العديد من 

ّ
إجــراءات منع السفر بحق

المسؤولن البارزين ومورست ضغوط 
شــخــصــيــة عـــلـــى المــــســــؤولــــن لــتــقــديــم 
ــقـــالاتـــهـــم والالــــتــــحــــاق بـــالـــقـــيـــادة  ــتـ اسـ
الحزب في  مُنعت قيادة  القديمة، كما 

بيروت من زيارة دمشق.
وبــذل حـــردان جــهــوداً حثيثة للإشارة 
ل غالبية 

ّ
إلى أن القيادة الجديدة لا تمث

القومين وتحمل أجندة عمل خارجية 
مـــعـــاديـــة لـــتـــحـــالـــف مـــحـــور المـــقـــاومـــة، 
محاولًا إقناع القيادة السورية وقوى 
أن احتفال  إلا  بــذلــك.  لبنان  فــي  آذار   8
الــحــزب فــي ذكـــرى المــقــاومــة والتحرير 
في شــارع الحمرا في 23 أيــار الماضي 
ــدم الــتــحــاق الــقــومــيــن فـــي ســوريــا  وعــ
ــر لــدى  بــالــقــيــادة الــســابــقــة، حــســم الأمــ
عـــدة جــهــات ســوريــة ولــبــنــانــيــة، حــول 

تمثيل حردان الحقيقي.
ومنذ أشهر، طلب الأســد من المعنين 
رفــــع الـــضـــغـــوط عـــن الــقــومــيــن وفــتــح 

مكاتب الحزب، وكادت أن تصل الأمور 
موحّدة  داخلية  انتخابات  إجــراء  إلــى 
تــتــعــامــل  أن  عــــلــــى  ــي،  ــ ــاضــ ــ المــ آب  فـــــي 
الناتجة  الجديدة  القيادة  مــع  ســوريــا 
مـــن الانــتــخــابــات المــبــكــرة مــهــمــا كــانــت 
 أن المساعي عادت وتوقفت 

ّ
النتائج. إلا

مـــــع مــــــحــــــاولات حــــــــــردان وعــــلــــي عــقــد 
الجديدة  الــقــيــادة  مــع  جانبية  تسوية 
تضمن حصة لحردان في الانتخابات، 
ورفـــضـــا رفـــع الــضــغــوط بــشــكــل فعلي 
السوري  السفير  واكتفى  الــحــزب،  عــن 
بــــالإعــــان عــــن إجـــــــــراءات شـــكـــلـــيّـــة. مــا 
دفــــع الـــقـــيـــادة الـــجـــديـــدة إلــــى الــتــمــسّــك 
بموقفها باشتراط فتح المكاتب ورفع 
الإجـــراءات وعــودة العاقة مع سوريا 
إلـــى ســابــق عــهــدهــا قــبــل الـــدخـــول في 
أي حـــوار. وخـــال الأســابــيــع الأخــيــرة، 
ــلـــه المـــســـاعـــدة  ــــزب الـ طـــلـــب عـــلـــي مــــن حـ
عــلــى تلين مــوقــف الــقــيــادة الــجــديــدة، 
التي عادت وأكّدت بحسب المعلومات، 
»عــقــابــي«،  إجــــراء  أي  بـــإزالـــة  تمسكّها 

قبل الخوض في أي حوار.
وتــســعــى الــقــيــادة الــقــديــمــة إلـــى إيــجــاد 
تـــســـويـــة قـــبـــل الانـــتـــخـــابـــات الــنــيــابــيــة 
حــردان  مقعد  على  للحفاظ  اللبنانية 

ــنــــوب الـــثـــانـــيـــة حــيــث  ــــي دائـــــــــرة الــــجــ فـ
يـــقـــف غـــالـــبـــيـــة الـــقـــومـــيـــن فـــيـــهـــا إلـــى 
جــانــب الـــقـــيـــادة الـــجـــديـــدة، خــصــوصــاً 
لبنان،  فــي  الــقــومــي  حــلــفــاء  غالبية  أن 
بــدأوا الاتصال وعقد الاجتماعات مع 
الثنائية  الــعــاقــات  لمــنــاقــشــة  قــيــادتــه، 

وملف الانتخابات النيابية.
ويــظــهــر الــتــبــايــن الــســيــاســي بــوضــوح 

بن القيادة الجديدة والقيادة القديمة، 
حـــيـــث عـــمـــد نـــــــواب الـــكـــتـــلـــة الـــقـــومـــيـــة 
تسمية  إلــى  حـــردان  على  المحسوبون 
الــرئــيــس ســعــد الــحــريــري ثــم الــرئــيــس 
نــجــيــب مــيــقــاتــي لـــرئـــاســـة الــحــكــومــة، 
بينما رفــضــت الــقــيــادة الــجــديــدة هذه 
الـــحـــريـــري  أن  ــدة  ــ ــ ــؤكّ ــ مــ الـــتـــســـمـــيـــات، 
ومــيــقــاتــي يــعــتــبــران امـــتـــداداً للمرحلة 
في  القديمة  الاقتصادية   - السياسية 
ــبــــاد، ومــــن المـــســـؤولـــن عـــمّـــا وصــل  الــ

إلــيــه الــحــال الــيــوم فــي لــبــنــان. كــمــا أن 
ف السابق 

ّ
ى تسميّة الموظ

ّ
حردان، تبن

في صندوق النقد الدولي نائب رئيس 
 
ً
ـــا

ّ
ــكـــومـــة ســــعــــاده الــــشــــامــــي مـــمـــث الـــحـ

لـــلـــحـــزب فــــي حـــكـــومـــة مـــيـــقـــاتـــي، الــــذي 
له، فيما  اعتبر توزير الشامي إنجازاً 
عـــمـــدت الـــقـــيـــادة الـــجـــديـــدة إلــــى إعـــان 
موقف رافض لأي اتفاقية مع صندوق 
النقد الــدولــي، ودعــت إلــى اللجوء إلى 

خيارات بديلة متاحة.
وعـــــقـــــد حــــــــــــردان الأســـــــبـــــــوع المــــاضــــي 
 

ّ
يحق ممّن  خجولة  بمشاركة  مؤتمراً 

ــــي الاســـتـــحـــقـــاقـــات  لـــهـــم الانــــتــــخــــاب فـ
في  يعقد  أن  على  الــداخــلــيــة،  الحزبية 
على  يشكّل  انتخابات  يومن  غضون 
 لــحــزبــه الــجــديــد، في 

ً
ــيـــادة أســاســهــا قـ

مــحــاولــة لــاســتــفــادة مــن المــشــاركــة في 
له من  الحكومة لانــتــزاع موقف مؤيّد 
وزير الداخلية الجديد أو من القضاء 
ــهـــدف انــــتــــزاع الــشــرعــيــة  الـــلـــبـــنـــانـــي، بـ
الرسمية للحزب أمام الدولة اللبنانية. 
ــذان 

ّ
يــتــخ والـــقـــضـــاء،  الــداخــلــيــة  أن   

ّ
إلا

موقفاً »متوازناً« حتى الآن، مع معرفة 
المعنين بتعقيدات القضية.

)الأخبار(

من  للعبور  الشقيق  لبنان  سنساعد 
لــلــمــســاعــدة  ومــســتــعــدون   )...( أزمـــتـــه 
لــبــنــانــيــة  إيــــرانــــيــــة أو  ــثـــمـــارات  ــتـ بـــاسـ
لإقامة معملنْ لإنتاج الكهرباء«، كما 
»سنواصل إرسال المشتقات النفطية، 
ونأمل بأن يكون ذلك في المستقبل في 

إطار اتفاقيات بن البلدين«.
وعلى رغم أن ردود الجانب اللبناني 
الزيارة  أن  إلا  كالعادة،  مخيّبة  كانت 
ــد حملت   عــــابــــراً، وقــ

ً
لــيــســت تــفــصــيــا

مضامن مهمة، منها:
ــــاءت الــــزيــــارة في  أولًا فـــي الــشــكــل، جـ

وسوريا  روسيا  شملت  جولة  سياق 
فــي مــؤشــر إلـــى المــكــانــة الــتــي يحتلها 
ــي الــتــفــكــيــر الإســـتـــراتـــيـــجـــي  لـــبـــنـــان فــ
لطهران، وأهميته في المجال الحيوي 
السياسي  المــســتــويــن  ــرانـــي عــلــى  الإيـ
ــنــــي. وزيــــــارة عــبــد الــلــهــيــان إلــى  والأمــ

دمــشــق وبـــيـــروت، بــعــدَ بــغــداد فــي 28 
المتساوية  الأهمية  تؤكّد  الماضي،  آب 
لـــلـــبـــلـــديـــن بـــالـــنـــســـبـــة لـــلـــجـــمـــهـــوريـــة 

الإسامية.
ــزيــــارة رســـالـــة إيــرانــيــة  ثــانــيــاً، تــعــد الــ
إلــــى الــــخــــارج، مـــغـــزاهـــا بــــأن الـــصـــراع 
ــــزال يــحــتــل صــــدارة  مـــع إســـرائـــيـــل لا يـ
الأولــويــات لــدى طهران، بعدَ أن طغى 
ــلـــى جـــــــدول أعـــمـــال  ــــووي عـ ــنـ ــ ــلــــف الـ المــ
اللقاء  ذلــك  وعـــزز  الــســابــقــة.  الحكومة 
الذي جمع عبد اللهيان والأمن العام 

لحزب الله السيد حسن نصرلله.
ثـــالـــثـــاً، تـــأتـــي الــــزيــــارة بـــعـــدَ الــخــطــوة 
الأولى في عملية كسر الحصار، والتي 
المحروقات  بــواخــر  باستقدام  تمثلت 
على  الأزمــــة  مــن  للتخفيف  الإيــرانــيــة 
الخارجية، لتؤكد  التهديدات  رغم كل 
بـــأن الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة جــاهــزة 
لمـــزيـــد مــــن الإجـــــــــــراءات الـــتـــي تــســاعــد 
ــم حـــزب الــلــه  فـــي كــســر الــحــصــار، ودعــ
فـــي مــواجــهــتــه لــلــحــرب الاقــتــصــاديــة 
الــتــي تــقــودهــا الــولايــات المــتــحــدة ضد 
لــبــنــان، ويــمــكــنــهــا أن تـــكـــون حــاضــرة 
أبعد بكثير من  وشريكة في مجالات 
المحروقات. وهــو ما أشار  مجرد نقل 
الإيــرانــي بوضوح أمس  الضيف  إليه 
عــنــدمــا أكـــد أن بـــاده »عــلــى اســتــعــداد 
لــتــأمــن حـــاجـــات لــبــنــان مـــن الأدويـــــة 
ــــة والمـــســـتـــحـــضـــرات الــطــبــيــة،  ــــذيـ والأغـ
وأكــــــدنــــــا لــــلــــمــــســــؤولــــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــن 
 )...( الأنفاق  مترو  لإنشاء  استعدادنا 
ولــلــتــعــاون فــي المــجــالات كــافــة«، لافتاً 
المــنــطــقــة وشــعــوبــهــا لن  إلـــى أن »دول 
لــلــولايــات المــتــحــدة أن تنجح  تــســمــح 
فـــي حــربــهــا الاقــتــصــاديــة وحــصــارهــا 
على لبنان، ونأمل من خال الانفتاح 
ــار الــــــذي  ــ ــــصـ ــحـ ــ الإقــــلــــيــــمــــي بــــكــــســــر الـ
يستهدفنا جميعاً«. وأعلن من بيروت 
السعودية   - الإيرانية  »المــحــادثــات  أن 
تسير في الاتجاه الصحيح، ونحتاج 
المزيد من الحوار. حتى الآن توصلنا 
أن »دور  اتفاقات معينة«، مؤكداً  إلــى 
إيران والسعودية له أهمية بالغة على 
صعيد إرساء الاستقرار في المنطقة«.

هديل فرفور

العمل  وزيــر  أعلن  أسبوعن،  نحو  قبل 
مُصطفى بيرم عن مساعٍ لإعادة تفعيل 
اتــفــاقــيــةٍ »تــؤمّــن فــرص عــمــل للبنانين 
يُساهم في خفض معدّلات  في قطر ما 
الــــبــــطــــالــــة«. الـــتـــصـــريـــح الــــــــذي يــعــكــس 
القوى  هجرة  مــع  الــرســمــي«  »التصالح 
ــــضــــي فــي 

ُ
الـــعـــامـــلـــة يـــؤشـــر إلـــــى نـــيّـــة الم

الــنــمــوذج الاقــتــصــادي القائم  »عــقــلــيــة« 
والعمالة  عموماً،  العمالة  تصدير  على 
ــاهـــرة خــصــوصــاً، طــمــعــاً بــتــحــويــات  المـ
المغتربن. ولطالما كان النظام التعليمي 
مع  يتناسبون  »عمالًا  يُخرّج  اللبناني 
وفق  الخارجية  العمل  ســوق  متطلبات 
مُــعــدّة ســلــفــاً«، وفــق وزيــر  استراتيجية 

العمل السابق شربل نحاس.
ــة الــــهــــجــــرة الـــكـــبـــيـــرة   مــــوجــ

ّ
لــــذلــــك، فـــــــإن

»غريبة«  ليست  حالياً  الماهرة  للعمالة 
الذي يشجّعها بسبب  »النموذج«  على 
سافرين. 

ُ
تعاظم الحاجة إلى دولارات الم

فما هو التأثير الفعلي لهجرة العاملن 
المـــهـــرة عــلــى الاقـــتـــصـــاد؟ وأيّ نــــوع من 

العمالة يُشكّل الخسارة الكبرى؟

ر النهوض
ّ
ضرب الإنتاج وتعث

ــاد فـــي  ــ ــــصــ ــتــ ــ ــفــــت رئـــــيـــــس قــــســــم الاقــ ــلــ يــ
أن  إلـــــــى  ديــــبــــة  غــــســــان   LAU جــــامــــعــــة 
ــابــــي الـــحـــالـــي لــتــصــديــر  الــــوجــــه الإيــــجــ
الميزان  في  العجز  بسدّ  مرتبط  العمالة 
ــتــــجــــاري، »وعـــلـــيـــه، قــــد لا يـــكـــون أثـــر  الــ
 
ّ
الهجرة ملموساً في الوقت القريب. لكن

في  المــاهــريــن  العمال  تــداعــيــات تصدير 
المدين المتوسط والبعيد - مع الحاجة 
إلى النهوض الاقتصادي - سلبية على 
الإنـــتـــاجـــيـــة الـــتـــي لا تــســتــقــيــم مـــن دون 
والتكنولوجيا«.  والتخصّص  الابتكار 
ــال عــلــى  ــ ــكــ ــ ــ

ّ
بــمــعــنــى آخـــــــر، »عـــــــــادة« الات

ــانــــت لـــتـــصـــلـــح لــو  أمــــــــوال المـــغـــتـــربـــن كــ
كــــان الـــنـــمـــوذج الاقـــتـــصـــادي الـــقـــديـــم لا 
البديل،  الاقتصاد   

ّ
لكن »مُــعــافــى«،  يــزال 

أيــــاً يــكــن »شـــكـــلـــه«، ســيــكــون فـــي حــاجــة 
بالدرجة الأولى إلى العمالة الماهرة.

ــيــــة  ــالــ الانــــــتــــــعــــــاش مـــــــن الأزمـــــــــــــــات الــــحــ
فـــي هيكلية  ســيــتــطــلــب تــغــيــيــراً جـــذريـــاً 
ــا يــؤكــد  ـــق مــ الاقــــتــــصــــاد الـــلـــبـــنـــانـــي، وفــ
»الأخــبــار« مــســؤول الــبــرامــج الوطنية  لـــ
ــلـــدول الــعــربــيــة  فـــي المــكــتــب الإقــلــيــمــي لـ
الدولية جاد ياسن.  العمل  في منظمة 
»فــلــبــنــان بــحــاجــة إلــى تــطــويــر قطاعات 
اقــتــصــاديــة جــديــدة تتناسب  وأنــشــطــة 
مـــــع الـــــوقـــــائـــــع المــــــاكــــــرو - اقـــتـــصـــاديـــة 
ــفـــاض قـــيـــمـــة الـــلـــيـــرة  ــانـــخـ الــــجــــديــــدة، كـ
وعـــــــدم قـــــــدرة الــــقــــطــــاع المــــصــــرفــــي عــلــى 
لــعــب دور فــعّــال فــي تــمــويــل الاقــتــصــاد 
الشباب  ويلعب   )...( المحروقات  وغــاء 
دوراً أساسياً في مثل هذه الأزمــات، إذ 

الهجرة الأكثر إيلاماً 

هي للعاملين التقنيين 

ين 
ّ

والفنيين المختص

بعلوم التكنولوجيا 

والمحاسبة والهندسة 

والخدمات

قضية

وروح  ومهاراتهم  إبداعهم  قدرة  تشكل 
ريـــادة الأعــمــال لديهم المــحــرّك الأســاس 

للتحولات الضرورية«.
الــــــــــرأس  أن  عـــــلـــــى  يــــــاســــــن  ويـــــــــشـــــــــدّد 
ــدرة  ــ ــل عـــــــدم قــ ــ ــــي ظــ المـــــــــال الـــــبـــــشـــــري، فــ
المـــوازنـــة الــعــامــة عــلــى تــمــويــل الــتــعــافــي 
ــادي وفـــــي غـــيـــاب المـــســـاعـــدات  ــتــــصــ الاقــ
إحدى  ل 

ّ
يُمث المستثمرين،  ثقة  وضعف 

ــوة الــــتــــي يـــتـــمـــتـــع بــهــا  ــ ــقـ ــ أهــــــم نــــقــــاط الـ
ــتـــي ستسمح  والـ الــلــبــنــانــي  الاقـــتـــصـــاد 
ــهـــــوض. لـــــذلـــــك »فـــــــــإن هـــجـــرة  ــ ــنـ ــ ــالـ ــ لــــــه بـ
ـــم ســتــصــعّــب مــــن نــمــو 

ّ
ــبـــاب المـــتـــعـــل الـــشـ

تطور  بحكم  لأنه  الإنتاجية،  القطاعات 
الاقــتــصــاد الــعــالمــي، أصــبــحــت المــهــارات 

ــوراً أســاســيــة تــمــكّــن لبنان  والمــعــرفــة أمــ
شركائه  تجاه  تنافسية  ميزة  بناء  من 

التجارين«.
الــحــديــث هــنــا مــرتــبــط بــإقــامــة مــصــانــع 
ومــعــامــل ومــؤســســات منتجة وغــيــرهــا 
مـــن الأعـــمـــال المــنــتــظــمــة الـــتـــي ســيــحــتــاج 
عمادها  وهــذه  البديل.  الاقتصاد  إليها 
العاملون المهرة المتخصّصون في إدارة 
التكنولوجية  والاختصاصات  الأعمال 
ــن الـــتـــقـــنـــيـــن  ــ والــــهــــنــــدســــة وغــــيــــرهــــم مــ

والفنين.
المــاهــرة،  للعمالة  الشامل  التعريف  فــي 
ــا »الــــجــــزء مــــن الـــقـــوى  ــهـ ــفـــق عـــلـــى أنـ ـ

ّ
ــت يُـ

متخصّصة  معرفة  لديها  التي  العاملة 

بدنية  مــهــامّ  لتنفيذ  وخــبــرة  وتـــدريـــب 
أو عــقــلــيــة أكــثــر تــعــقــيــداً مـــن الــوظــائــف 
الروتينية. وهي تتميّز بالتعليم العالي 
المكتسبة  الخبرة  مستويات  عن   

ً
فضا

مــن خــال الــتــدريــب والــخــبــرة«. وخافاً 
الماهرة لا تقتصر  العمالة   

ّ
للشائع، فإن

عــلــى الأطــبــاء والمــمــرضــن والمــهــنــدســن 
ــلـــن  ــامـ ــعـ ــــمــــن وغــــيــــرهــــم مـــــن الـ

ّ
والمــــعــــل

ضمن  اللبناني  المجتمع  في  فن 
ّ
المصن

الــعــمــالــة »الــنــخــبــويــة«. صحيح  خـــانـــة 
أن »الــتــفــجّــع« عــلــى الــهــجــرة طــــاول في 
ــنـــزيـــف فــــي الــقــطــاع  الــــدرجــــة الأولـــــــى الـ
ــلــــن فــي  الـــطـــبـــي والـــتـــعـــلـــيـــمـــي والــــعــــامــ
الفنادق، خصوصاً لجهة خسارة لبنان 
ومستشفاها  المنطقة  »فندق«  كـ موقعه 
المــوجــعــة  الـــهـــجـــرة  أن   

ّ
إلا وجــامــعــتــهــا، 

العاملن  صفوف  فــي  تكون  الأســاســيــة 
الــتــقــنــيــن والــفــنــيــن المــخــتــصّــن بعلوم 
الــتــكــنــولــوجــيــا والمــحــاســبــة والمــبــدعــن 
ــة والـــــخـــــدمـــــات  ــ ــــدسـ ــنـ ــ ــهـ ــ ــجــــــال الـ فـــــــي مــــ
وغــيــرهــا. »فــقــطــاعــا الــصــحــة والــتــعــلــيــم 
ــالـــي  ــتـ ــالـ لا يـــــؤثـــــران عـــلـــى الإنـــــتـــــاج وبـ
هــجــرة الــعــامــلــن فــيــهــمــا لا تــؤثــر على 
عــمــلــيــة الـــنـــهـــوض الاقــــتــــصــــادي بــقــدر 
بقية  فــي  المــهــرة  العاملن  هجرة  تأثير 
ــطـــرح تـــســـاؤلات  ـ

ُ
ــا، ت ــنـ الـــقـــطـــاعـــات«. وهـ

ــادة الاعــتــبــار  ــ ــعـــدادات لإعـ ــتـ بــشــأن الاسـ
المــهــنــي والــعــمــالــة الفنية  الــتــعــلــيــم  إلـــى 
فادحاً  نقصاً  تشهد  الــبــاد  كانت  التي 
فيها. فوفق دراسة أعدّها برنامج الأمم 
المتحدة الإنمائي عام 2016، كان سوق 
متخصّصن  عــمّــال  إلــى  يحتاج  العمل 
فـــي فـــنـــون الـــطـــهـــو، الـــنـــجـــارة، الــتــدفــئــة 
وكهرباء،  سيارات  ميكانيك  والتبريد، 
مــيــكــانــيــك صــنــاعــي وغــيــرهــا مـــن المــهــن 
ــلــــص مـــشـــروع  الـــتـــقـــنـــيـــة والـــفـــنـــيـــة. وخــ
»دمــج الــشــبــاب فــي ســوق الــعــمــل« الــذي 
ــدّه الــبــرنــامــج وقــتــهــا إلــى أن حظوظ  أعـ
الــعــمــال الــتــقــنــيــن والــفــنــيــن أعـــلـــى من 
ــهــــن »الـــنـــخـــبـــويـــة« )حـــســـب  حــــظــــوظ المــ
هــكــذا،  الــتــقــلــيــديــة(.  المجتمعية  الــنــظــرة 
، عانى أحد المهندسن التنفيذين 

ً
مثا

ــاع فــــي إيـــجـــاد  ــقـ ــبـ فــــي أحـــــد مـــصـــانـــع الـ
فــي  الآلات  لــتــشــغــيــل  وتـــقـــنـــيـــن  فــنــيــن 
مــقــابــل »تــخــمــة« فـــي المــهــنــدســن، علماً 
ليشرف  إلى مهندس واحد  أنه يحتاج 
يكونوا  أن  )يجب  وفنياً  تقنياً   20 على 

.)TSو BT حائزين شهادة مهنية
 
ّ
الواقع سابقاً للأزمة، فإن وإذا كان هذا 

مع  هــؤلاء ستتزامن  مــن  ي 
ّ
المتبق هجرة 

تــنــامــي الــحــاجــة إلــيــهــم، عــلــى مـــا تــؤكــد 
والتقني  المهني  للتعليم  العامة  المديرة 
 إلـــى هــجــرة كثير 

ً
هــنــادي بـــري، مُــشــيــرة

من المهنين »رغم حاجتنا الماسة إليهم 
فــي الــوقــت الــراهــن مــع مــســاعــي التوجه 
نحو اقتصاد منتج«. وإذ تلفت برّي إلى 
الــذي  الكبير  التهميش  تــــدارك  ضــــرورة 
على  تركّز  المهني،  بالتعليم  يلحق  كــان 
المجتمعية  الثقافة  على  العمل  ضــرورة 
وتغيير النظرة الدونية للتعليم المهني 
 إلى »امتاكنا الكثير من القدرات 

ً
مُشيرة

التي ينقصها التمويل«.
ــــن ضــمــن  ــــن إلـــــــى أنـــــــه مــ ــاسـ ــ ــر يـ ــيــ ــشــ ويــ
الــخــطــوات الأســاســيــة الــتــي مـــن شأنها 
فرص  وتوفير  الشباب  من هجرة  الحد 
ــل لـــبـــنـــان، تطبيق  ــ عــمــل لائـــقـــة لــهــم داخـ
والتقني  المــهــنــي  التعليم  استراتيجية 
الــحــالــيــة لــيــكــون لـــدى الــطــاب مــزيــد من 
ــي الـــعـــثـــور عـــلـــى وظـــائـــف  ــارات فــ الــــخــــيــ
ـــرع، »كـــمـــا ســيــزيــد  ــ مــنــاســبــة بــشــكــل أســ
ــودة  ــن جــ الــتــعــلــيــم المـــهـــنـــي والـــتـــقـــنـــي مــ
تطوير  ما سيسهّل  وتنوّعها،  المــهــارات 

قطاعات اقتصادية منتجة«.

العمالة الجديدة محاولات يائسة للصمود

بسبب نقص فرص العمل، لجأ كثيرون 
إلى »تسخير« مهاراتهم بشتى الطرق 

لكسب الدخل. في حديث سابق 
»الأخبار«، قالت المديرة الإقليمية  لـ

للدول العربية في منظمة العمل الدولية 
ربا جرادات في هذا الصدد إنه من 
الضروري التذكير بأن معظم هذه 

الوظائف مجرد أعمال غير مستقرة 
 أن لجوء 

ً
م، معتبرة

ّ
في القطاع غير المنظ

أشخاص يمتلكون مهارات أو تعليماً 
عالياً إلى أعمال منخفضة الإنتاجية أو 
ستغل إمكاناتهم ومعارفهم بشكل 

ُ
لا ت

كامل يعني خسارة صافية للاقتصاد 
والبلد. برأيها، لا يجوز وضع مهارات 

يتطلب اكتسابها وصقلها سنين 
طويلة جانباً لتأمين لقمة العيش. 

وأضافت: »في نهاية المطاف، يتطلب 
إنعاش الاقتصاد استغلال إمكانات 

السكان بشكل كامل، وليس أن يعمل 
ذوو المهارات في أعمال ضعيفة 

الإنتاجية وغير مستقرة في القطاع 

م. ما نشهده اليوم ليس 
ّ
غير المنظ

تنويعاً للاقتصاد يمكن الاعتماد 
عليه لتحديد معالم الاقتصاد اللبناني 

الجديد بل محاولات يائسة من 
أشخاص يحاولون الصمود في بلد 

م الشديد والبطالة 
ّ
يُعدّ فيه التضخ

تهديداً حقيقياً وخطيراً«.

 نتائجها الكارثية ستظهر على المديين 
ّ

تداعيات الهجرة الضخمة التي تشهدها البلاد لن تكون في المدى القريب بسبب الحاجة إلى دولارات المغتربين، لكن

المتوسط والبعيد، مع هجرة العمالة الفنية التي يعاني منها لبنان في الأساس نقصاً فادحاً

هجرة العمالة الماهرة

الاقتصاد يفقد عصبه الإنتاجي

عبد اللهيان: سنواصل إرسال 

المشتقات النفطية ونأمل بأن 

يكون ذلك في المستقبل في 

إطار اتفاقيات بين البلدين

لم تنجح الضغوط لعقد 

 تاريخياً 
ّ
تسوية تعيد الرجل القوي

في الحزب إلى السلطة

يجب إعادة الاعتبار إلى التعليم المهني وإلى العمالة الفنية التي كانت البلاد تشهد نقصاً فادحاً فيها )هيثم الموسوي(

)أ ف ب(
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تصفيات كأس العالم 

ــم قـــائـــد الـــيـــابـــان مـــايـــا يــوشــيــدا  ــهـ اتّـ
بـــ«  بقيامها  الــســعــوديــة  الــجــمــاهــيــر 
إيماءات عنصرية« في المباراة التي 
خسرها منتخب بلاده أمام مضيفه 
الــعــربــي فـــي الــتــصــفــيــات الآســيــويــة 
المــؤهّــلــة إلـــى مــونــديــال قــطــر 2022. 
الكلمات  الغاضب  يوشيدا  وتــبــادل 
ــجّـــعـــي المــنــتــخــب  ــن مـــشـ ــ ــع عــــــدد مـ ــ مـ
السعودي بعد الخسارة بهدف دون 
ردّ فــي جـــدة، بــعــدمــا شــوهــدوا وهــم 
يـــســـخـــرون مــنــه خــــلال مــقــابــلــة بعد 

المباراة.
ــات صُـــــــــــــوّرت عــبــر  ــطــ ــقــ وأظـــــــهـــــــرت لــ
هواتف محمولة مدافع سامبدوريا 
ــو الـــســـيـــاج  ــحــ الإيـــــطـــــالـــــي يـــســـيـــر نــ
وأرض  المـــشـــجـــعـــن  بـــــن  الــــفــــاصــــل 
المــلــعــب عــنــدمــا كـــان يُــجــري مقابلة، 
وتبادل الكلام معهم موجهاً إصبعه 
ــة( إلـــيـــهـــم عـــنـــدمـــا كـــانـــوا  ــابــ ــبــ ــســ )الــ
يــســخــرون مــنــه. تــراجــع إلـــى الخلف 
ــســــؤولــــن  ــا ســـحـــبـــه أحـــــــد المــ ــدمــ ــعــ بــ
اليابانين قبل أن يعود ويشرح ردّ 

فعله أمام الصحافين.
ونــقــلــت الــصــحــافــة الــيــابــانــيــة قــولــه: 
»كانت هناك إيماءات عنصرية« من 

الصعب  »مـــن  شكلها،  تــحــديــد  دون 
تقبّل ذلك. حدث ذلك في التصفيات 

الماضية أيضاً. إنه أمر مخيّب«.
لــوكــالــة فرانس  وقـــال مــصــدر مطّلع 
فــــرديــــة بــحــتــة   »الــــواقــــعــــة 

ّ
بـــــرس إن

الـــســـعـــودي«،  الـــجـــمـــهـــور  ولا تــمــثــل 

ــراقـــب المـــبـــاراة لم  مــشــيــراً إلـــى أن »مـ
يــــدوّن الــحــادثــة والـــلاعـــب لــم يتقدم 

بشكوى«.
وأعـــــاد حــســاب الاتـــحـــاد الــســعــودي 
ـــاب »مـــجـــلـــس  ــســ ــــدة حـــ ــريـ ــ ــغـ ــ ــر تـ ــشــ نــ

جمهور المنتخب السعودي« باللغة 
الــيــابــانــيــة عــلــى تــويــتــر جــــاء فيها 
»شـــكـــراً لــلــجــمــاهــيــر الــيــابــانــيــة على 
المملكة  علم  برفعها  المنتخبن  دعــم 
ــة فـــــي اســــتــــاد  ــوديــ ــعــ ــســ الــــعــــربــــيــــة الــ
ــه نــتــمــنــى أن  المـــلـــك عــبــدالــلــه. كــمــا أنــ
المباراة  في  جهدكم  قصارى  تبذلوا 
للجماهير  بصور  مرفقة  الــقــادمــة«، 
اليابانية في المدرجات خلال المباراة 

تحمل أعلام المنتخبن.
بــخــســارتــه، تــجــمّــد رصــيــد منتخب 
ــــلاث نـــقـــاط فــي  الــــســــامــــوراي عـــنـــد ثـ
 

ّ
المــجــمــوعــة الــثــانــيــة، بــعــدمــا اســتــهــل
الــــــدور الـــحـــاســـم بـــخـــســـارة مــفــاجــئــة 
عــلــى أرضــــه أمــــام عُـــمـــان قــبــل الــفــوز 

على الصن.
ويواجه بطل آسيا أربع مرات الذي 
شــــارك فـــي الــنــهــائــيــات الــعــالمــيــة في 
النسخ الست الأخيرة، خطر الغياب 
عــن كــأس الــعــالــم للمرة الأولـــى منذ 
ــدارك المـــوقـــف،  ــتــ عــــام 1994 مـــا لـــم يــ
الصعبة  أستراليا  مواجهة  في  أولًا 
المتصدّرة مع السعودية على أرضه 

الثلاثاء.
)أ ف ب(

 اليابانيين
ّ

ة بحق
ّ

ة سعودي
ّ

ات عنصري إيماء

سدل الستار على الجولة السابعة من
ُ
 أ

 الدوري الإنكليزي الممتاز ونادي تشيلسي

 اللندني يحتل الصدارة بـ16 نقطة،

 مبتعداً عن المركز الرابع بنقطتين

به الجماهير
ّ

 واعد تترق
ٌ

 فقط. موسم

د فيه هوية البطل
ّ

 الإنكليزية قد لا تتحد

 حتى الأمتار الأخيرة، وسط صراعٍ رباعي

»متكافئ« على القمة

بريميرليغ

قضية

حسين فحص

ــر ســــيــــتــــي بـــلـــقـــب  ــتــ ــســ ــشــ ــانــ ــــــــــــــوّج مــ
ُ
ت

»البريميرليغ« الموسم الماضي بفارقٍ 
ــرب المـــلاحـــقـــن. مـــوســـمٌ  ــ مـــريـــح عــــن أقــ
تـــمّ حــســمــه بـــاكـــراً بــالــنــظــر إلـــى ثــبــات 
بقية  تخبّط  مقابل  السيتي  مستوى 
الأنــديــة إثــر مشاكل إداريــــة، منها ما 
هو مرتبط بتداعيات فيروس كورونا 

 إلى مشاكل فنية مختلفة. 
ً
إضافة

ومـــع بـــدايـــة الــصــيــف، تـــداركـــت أنــديــة 
الــقــمــة أمــورهــا وصــبّــت الــتــركــيــز على 
إعــادة الهيكلة بأفضل طريقة ممكنة 
لــلــتــنــافــس مــن جــديــد، فــقــدّمــت أوراق 
اعتمادها بصورة جيدة هذا الموسم. 
ليفربول،  تشيلسي،  من   

ّ
كــل يتنافس 

ــي ومـــانـــشـــســـتـــر  ــتــ ــيــ ــر ســ ــتــ ــانــــشــــســ مــ
 
ّ
ــدو أن ــ ــبـ ــ ــة، ويـ ــمــ ــقــ يـــونـــايـــتـــد عـــلـــى الــ

الـــحـــظـــوظ مــتــقــاربــة بـــن هــــذه الــفــرق 
للظفر باللقب في نهاية المطاف.

انفرد تشيلسي بصدارة البريميرليغ 
ــعــــادل لـــيـــفـــربـــول ومــانــشــســتــر  بـــعـــد تــ
ــق 

ّ
ــة. حــق ــيـ ســيــتــي فـــي الـــجـــولـــة المـــاضـ

الــبــلــوز خــمــســة انـــتـــصـــارات وتـــعـــادلًا 
واحــداً وخسارة واحــدة من مبارياته 
الــــســــبــــع الأولـــــــــــى، مـــــع الإشـــــــــــارة إلــــى 
مــواجــهــتــه أنــديــة آرســـنـــال، تــوتــنــهــام، 
ليفربول، مانشستر سيتي حتى الآن، 
ــاء الـــتـــعـــادل والـــخـــســـارة أمـــام  وقــــد جــ

هذين الأخيرين توالياً.
وجد المــدرب الألماني توماس توخيل 
ــتــه بــرومــيــلــو لــوكــاكــو فــي الخط 

ّ
ضــال

يـــزال المــهــاجــم البلجيكي  الأمـــامـــي. لا 
بــحــاجــة إلــــى بــعــض الـــوقـــت مـــن أجــل 
الــتــأقــلــم نـــظـــراً إلــــى الــتــغــيّــر المــســتــمــر 
ــز الأجـــنـــحـــة، غــيــر أن حــسّــه  ــراكـ فـــي مـ
كــان  أضـــاف شيئاً  الــعــالــي  التهديفي 
يــنــقــص الــفــريــق فــي المــوســم المــاضــي. 
مع بروز شالوباه في الخط الخلفي، 
وعـــــودة »الـــحـــيـــاة الـــكـــرويـــة« لــكــل من 
 إلى 

ً
لوفتوس تشيك وباركلي إضافة

ارتــقــاب تأقلم ســاؤول نيغيز، أصبح 
بــالأســمــاء وهو  وفـــرة  يمتلك  توخيل 

على  بالمنافسة  للفريق  سيسمح  مــا 
ــذا المـــوســـم، على  مــخــتــلــف الألـــقـــاب هــ

رأسها الدوري الإنكليزي الممتاز.
مــــــن جــــهــــتــــه، لــــــم يـــنـــشـــط الـــوصـــيـــف 
الانتقالات  ســوق  فــي  كثيراً  ليفربول 
الذي  الوحيد  الفريق  ه 

ّ
لكن الصيفي، 

لــــم يـــخـــســـر فــــي الـــــــــدوري حـــتـــى الآن. 
أربـــعـــة انـــتـــصـــارات وثـــلاثـــة تـــعـــادلات 
وضــعــت »الـــريـــدز« فــي المــركــز الثاني، 
كــمــنــافــس جــــدي عــلــى الــلــقــب. تــعــاقــد 
الــفــريــق مــع قــلــب دفــــاع نــــادي لايــبــزك 
الألمـــانـــي إبــراهــيــمــا كــونــاتــي فــي حن 
كانت عودة قائد الدفاع فيرجيل فان 
دايك إلى التشكيلة الأساسية بمثابة 
الصفقة الجديدة، وذلــك بعد أن غاب 
عـــن أغــلــب مــبــاريــات المـــوســـم المــاضــي 

2020، وهـــو مـــا يـــراهـــن عــلــيــه المـــدرب 
الألماني الآخر يورغن كلوب للتتويج 
بـــالـــدوري مــن جــديــد. سيلعب تناغم 
الاســتــمــرار،  فــي  مهماً  دوراً  العناصر 
وســـيـــكـــون لــحــجــم وعـــــدد الإصـــابـــات 
الفاصلة في مــدى طــول نفس  الكلمة 

الفريق.
بــالــنــســبــة إلــــى بــطــل المـــوســـم المــاضــي 
ــــح 

ّ
مـــانـــشـــســـتـــر ســــيــــتــــي، فــــهــــو مــــرش

ــقـــب مـــرة  ــلـ ــالـ ــادة لـــلـــظـــفـــر بـ ــ ــعــ ــ فــــــوق الــ
المـــدرب الإسباني بيب  أخـــرى. يمتلك 
شــبــه مكتملة  مــنــظــومــة  ــــولا  ــوارديـ ــ غـ
تــضــم عــــدداً مـــن أفــضــل الــلاعــبــن في 
العالم، الأمــر الــذي يجعله قــادراً على 
الفوز أمام أيّ فريق. عاب على الإدارة 
عدم توقيعها مع مهاجم هدّاف يحسم 

 على اللقب
ّ
حرارة في إنكلترا... صراع رباعي

تمكّن مانشستر يونايتد 

من فرض نفسه 

منافساً على لقب 

الدوري هذا العام

تبادل يوشيدا الغاضب 

الكلمات مع عدد 

عين 
ّ

من المشج

السعوديين بعد 

الخسارة 

ــلـــة الـــكـــاتـــب والــصــحــافــي  ــدّدت أرمـ نــــ
الـــــــســـــــعـــــــودي جــــــمــــــال خــــاشــــقــــجــــي، 
ــز أمـــــــس الـــجـــمـــعـــة  ــيـ ــكـ ــنـ ــة جـ ــجــ ــديــ خــ
بــاســتــحــواذ مــجــمــوعــة اســتــثــمــاريــة 
العامة  الاستثمارات  صندوق  تضمّ 
الــــســــعــــودي عـــلـــى نــــــادي نــيــوكــاســل 
ــاراً لكرة  يــونــايــتــد، مــعــتــبــرة ذلـــك »عــ
لـ«حقوق  وتحدياً  الإنكليزية«  القدم 

الإنسان والعدالة«.
وقالت جنكيز لشبكة »سكاي نيوز«: 
»أنــا حزينة حقاً. أعتقد أن المــال أهم 

من أي شيء في هذه الحياة«.
ومــنــحــت رابــطــة الـــــدوري الإنــكــلــيــزي 
تضمّ  اســتــثــمــاريــة  المــمــتــاز مجموعة 
صــــــنــــــدوق الاســـــتـــــثـــــمـــــارات الـــعـــامـــة 
الـــســـعـــودي، »بــــي ســـي بـــي كــابــيــتــال 

بـــارتـــنـــرز«، و«أر بـــي ســبــورتــس أنــد 
ميديا«، الضوء الأخضر للاستحواذ 
رغم  يونايتد،  نيوكاسل  نــادي  على 
ــرات مــنــظــمــة الـــعـــفـــو الـــدولـــيـــة  ــذيـ تـــحـ
»تلميع  تمثل عملية  الصفقة  أن  من 
الإنسان في  رياضي« لسجل حقوق 

المملكة الخليجية.
وخــاشــقــجــي كـــاتـــب ســـعـــودي عــاش 
فــي مــنــفــاه الاخــتــيــاري فــي الــولايــات 
ــتــــب مـــــقـــــالات فــي  ــيــــث كــ المــــتــــحــــدة حــ
انتقد  بــوســت«  »واشــنــطــن  صحيفة 
فيها ولي العهد السعودي محمّد بن 

سلمان.
عــام  الأول  أكــتــوبــر/تــشــريــن   2 وفــــي 
2018 دخل القنصلية السعودية في 
إســطــنــبــول لإتــمــام مــعــامــلات زواجـــه 

من جنكيز التركية الجنسية. ووفقاً 
ــراك، عمدت  وأتــ أميركين  لمــســؤولــن 
مــن بن  بأمر  اغتيال ســعــوديــة،  فرقة 
ســلــمــان، إلـــى خــنــقــه وتــقــطــيــع جثته 

التي لم يتم العثور عليها أبداً.
الاستثمارية  المجموعة  هــذه  وكانت 
الــثــلاثــيــة قـــدّمـــت عــرضــاً قــيــمــتــه 300 
مليون جنيه إسترليني )408 ملاين 
نيوكاسل  عــلــى  لــلاســتــحــواذ  دولار( 
مــــن مـــالـــكـــه مـــايـــك آشــــلــــي، وســتــكــون 
الحصة السعودية فيه بنسبة 80 في 
المئة، بحسب تقديرات وسائل إعلام 

بريطانية.
ــيــــف يــمــكــن  لــــت جـــنـــكـــيـــز: »كــ وتــــســــاء
لـــــلاعـــــبـــــن والـــــجـــــمـــــاهـــــيـــــر ومـــــديـــــر 
الــوضــع؟  بــهــذا  نــيــوكــاســل أن يقبلوا 

ــيـــم، وأيــــــن حـــقـــوق الإنـــســـان  ــقـ أيـــــن الـ
للجميع؟ من  والــعــدالــة  والمــســؤولــيــة 

المؤسف أن أذكّر الغرب بهذه القيم«.
ــذا عـــار حقيقي  وشــــدّدت عــلــى أن »هـ
الإنكليزية«،  القدم  لنيوكاسل ولكرة 
مطالبة جماهير النادي »بالوقوف« 
ــاع عن  ــدفــ ــل »الــ إلــــى جــانــبــهــا مـــن أجــ

قيمنا و)المطالبة( بالعدالة لجمال«.
ــن جـــهـــتـــهـــا، اعـــتـــبـــرت الأكـــاديـــمـــيـــة  مــ
للاقتصاد  لندن  كلية  في  السعودية 
ــــن ســلــمــان  ــيــــد أن بـ ــاوي الــــرشــ ــ ــــضـ مـ
ســيــكــون مــشــاركــاً بشكل مــبــاشــر في 
ــادي. وأضــــافــــت لــلــقــنــاة  ــ ــنـ ــ قــــــــرارات الـ
القول  الواقعي  »من غير  أنه  الرابعة 
إن هناك انفصالًا بن الأموال العامة 

والخاصة في السعودية«.

ٌ
 على نيوكاسل عار

ّ
أرملة خاشقجي: الاستحواذ السعودي

 في المباريات الكبيرة 
ً
الفرص، خاصة

 مــحــاولات 
َ

أو المــغــلــقــة، حــيــث لـــم تــلــق
استقدام هاري كاين النجاح المطلوب 
ل كريستيانو رونــالــدو 

ّ
فــي حــن فض

الانـــــتـــــقـــــال إلــــــــى الــــــجــــــار مـــانـــشـــســـتـــر 
هزيمة  »السيتيزينز«  كبّد  يونايتد. 
تشيلسي الــوحــيــدة فــي الــــدوري هــذا 
المــــوســــم بـــعـــد أن خـــســـر مــــن الـــفـــريـــق 
الــلــنــدنــي فـــي ثــــلاث مـــواجـــهـــات خــلال 
ــا فــي  ــ ــرهـ ــ ــي، كــــــان آخـ ــ ــاضــ ــ ــم المــ ــ ــوسـ ــ المـ
نــهــائــي دوري أبـــطـــال أوروبــــــا. وبــعــد 
ــيــــة، كــثــرت الأحــاديــث  الــنــكــبــة الأوروبــ
ــارج أســـوار  عــن انــتــقــال غـــوارديـــولا خـ
ل الاستمرار 

ّ
ه فض

ّ
ملعب الاتحاد، لكن

على  التنافس  ومحاولة  النهاية  فــي 
مختلف الجبهات من جديد.

على الضفة الأخرى من المدينة، تمكّن 
نفسه  فــرض  مــن  يونايتد  مانشستر 
مــنــافــســاً عـــلـــى لـــقـــب الـــــــــدوري. يــحــتــل 
ــرابـــع  »الـــشـــيـــاطـــن الـــحـــمـــر« المــــركــــز الـ
بـــالـــتـــســـاوي مــــع مــانــشــســتــر ســيــتــي 
بأربعة انتصارات، تعادلن وخسارة 
 
ّ
لــكــن الــنــقــاط )14(،  لــيــتــقــاســمــا نــفــس 

أقل  عـــدداً  باستقباله  السيتي  تــفــوق 
مــن الأهــــداف وضــعــه فــوق اليونايتد 

في الجدول.
الإدارة بإعادة أسطورة  ى نجاح 

ّ
تجل

ــادي كــريــســتــيــانــو رونــــالــــدو إلــى  ــنــ الــ
ــدداً، الأمـــــر الـــــذي أعــطــى  ــجــ الـــفـــريـــق مــ
 كـــبـــيـــرة لـــلـــهـــجـــوم. وفـــــي ظــل 

ً
ــة ــ ــافـ ــ إضـ

تدعيم الخط الخلفي برافاييل فاران، 
يونايتد،  مانشستر  صفوف  اكتملت 
ــة هــــي المــشــكــلــة  ــراريــ ــمــ ــتــ لــتــبــقــى الاســ
ــدة. يــمــتــلــك الـــفـــريـــق عـــــدداً من  ــيـ الـــوحـ
 التغيير 

ّ
أفــضــل نــجــوم الـــــدوري، لــكــن

المستمر في العناصر من قبل المدرب 
الــنــرويــجــي أولــــي غـــونـــار ســولــشــايــر 
حال دون الاستمرارية. النسق المرتفع 
 
ً
يُــرعــب الــخــصــوم يختفي فجأة الـــذي 
فــي المــبــاراة اللاحقة وهــو مــا تنتقده 
إلى  الفريق بحاجة  كثيراً.  الجماهير 
الــتــتــويــج  أراد  مـــا  إذا  مــســتــمــر  نـــســـقٍ 

باللقب في نهاية الموسم.
يــتــعــادل بــرايــتــون وإيـــفـــرتـــون بنفس 
رصـــيـــد نـــقـــاط مــانــشــســتــر يــونــايــتــد، 
ــهــمــا غــيــر مــرشــحــن عــلــى الــــورق 

ّ
لــكــن

للظفر باللقب نظراً إلى اختلاف حجم 
برباعي   

ً
مقارنة المنظومتن  وجـــودة 

القمة. اللقب ســوف ينحصر إلــى حد 
كبير بــن الأنــديــة الأربــعــة الأولـــى في 
الــــجــــدول، بــانــتــظــار مـــا ســتــســفــر عنه 

الاستحقاقات المقبلة.
ووسط كل هذه الزحمة يستمر غياب 
ــال الـــــذي يــتــخــبّــط فـــي مــشــاكــل  ــنــ آرســ
المراكز  كثيرة تجعله يبتعد أكثر عن 

التي اعتاد عليها مع آرسن فينغر.

عقوبة لهاميلتون 

في سباق تركيا

العام  الترتيب  ومــتــصــدّر  الــعــالــم  بطل  ب 
َ
سيعاق

الــبــريــطــانــي لــويــس هــامــيــلــتــون بــإرجــاعــه عشرة 
انــطــاق جــائــزة تركيا الكبرى  مــراكــز على خــط 
بطولة  مــن  السادسة عشرة  المرحلة  الأحـــد،  غــداً 
مخالف  تغيير  بسبب  ــد،  واحـ للفورمولا  الــعــالــم 
أن  إلا  مــرســيــدس،  مــحــرّك سيارته  فــي  للقوانين 
ي التجارب الحرة 

َ
ذلك لم يمنعه من تصدر جولت

أمس الجمعة.
واستخدم فريقه قطعة رابعة على المحرك لتقليل 
السباق  لعطل خال  هاميلتون  تعرّض  مخاطر 
القوانين  أن  علماً  بـــارك«،  »إسطنبول  حلبة  على 

تسمح بثاث فقط.
ــن المـــقـــرّر أن  ــاء فــي بــيــان لــبــطــولــة الــعــالــم: »مـ وجــ
يــحــصــل لــويــس هــامــيــلــتــون عــلــى عــقــوبــة عشرة 
ــد، حيث  مــراكــز فــي جــائــزة تــركــيــا الــكــبــرى الأحــ
اســتــخــدم مــتــصــدّر الــبــطــولــة مــحــركــاً جــديــداً في 
إسطنبول بــارك«، مشيراً إلى أنه وضع »محركَ 

احتراقٍ داخلياً جديداً« يفوق المسموح به.
الــهــولــنــدي مــاكــس فيرستابن ســائــق ريد  وكـــان 

عنه  ف 
ّ
المتخل اللقب  على  المباشر  منافسه  بــول 

بــنــقــطــتــين فـــقـــط، عـــوقـــب بـــالانـــطـــاق مـــن المــركــز 
الأخير في روسيا قبل أسبوعين قبل أن ينجح 

في انتزاع المركز الثاني مع نهاية السباق.
لكن نظراً إلى أن هاميلتون بطل العالم سبع مرات 
قد استخدم مكوّناً واحداً فقط من وحدة الطاقة، 
فلن يُعاقب بالانطاق من المركز الأخير.  تسمح 
السيارات  على  محدود  تغييرات  بعدد  القوانين 
الـــواحـــد فــي كــل مــوســم وأي تغيير  المــقــعــد  ذات 

يتجاوز رقماً معيناً يُعاقب عليه تلقائياً.
ــي الـــتـــجـــارب الــحــرة 

َ
وتـــصـــدّر هــامــيــلــتــون جــولــت

الجمعة في حين كان شارل لو كلير من موناكو 
ن من مجاراته 

ّ
تمك الــذي  الوحيد  سائق فيراري 

 فـــيـــرســـتـــابـــن خــلــف 
ّ

ــة، بـــعـــد أن حـــــل ــيـ ــانـ ــثـ ــي الـ فــ
البريطاني في الأولى.

الفورمولا واحد

كلمات متقاطعة

1- سياسي وثائر كوبي راحل من أصل أرجنتيني – 2- أعظم رياضييّ العصور 
القديمة – للندبة – 3- مدينة سورية – عاصمة أوروبية – 4- مقياس بحري – 
حرف نصب – قبل اليوم – 5- إشتاق اليه – للتعريف – يخرج من الأرض ويأخذ 
بالنمو – 6- المضطرب من الحياء – 7- دولة أميركية – ممثلة مصرية معتزلة 
– 8- حسب الأمـــوال – تــرتــدي ثيابها – مــن الأزهـــار – 9- نهر فــي ألمانيا – آلة 

موسيقية – 10- من المعالم السياحية اللبنانية الشهيرة

أفقيا

1- ضريح من مواقع التراث العالمي في الهند – رايــة – 2- من الأشجار – تعب 
 – حرف عطف – إسم موصول – 4- وجبة لبنانية 

ّ
– 3- يكبس الخضر بالخل

مشهورة مشبعة بالدهون – من أسماء السيف – 5- متشابهان – الفارغة – 6- 
مقياس مساحة قديم – يُستعمل في العمليات الجراحية – 7- شركة نفط – من 
الأنبياء – 8- مدينة فرنسية – شحم – 9- جبل في اليونان – ما بلي من الميت 

– 10- دولة أوقيانية

عمودياً

حلول الشبكة السابقة

1- عماد مرمل – 2- ليتل روك – آر – 3- الب – ثلوج – 4- أبسط – عكا – 5- زرعهم – مارن – 
6- لا – جربا – 7- زغاريد – ينبّ – 8- لوز – أين – يو – 9- يس – هف – إد – 10- الباسيفيك

أفقيا

باع – از – 4- دل – بهار – هبّ – 5- مركسم – يافا 
ّ
1- علاء زلزلي – 2- ميل – راغوسا – 3- إت

– 6- رو – جدّي – 7- مكث – مر – ناي – 8- لعابي – دف – 9- اوكراني – 10- مرجان – بويك

عمودياً
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قائد فيلق القدس )1957-2020( التابع للحرس الثوري الإيراني حتى 
مقتله. من قدامى المحاربن في الحرب العراقية الايرانية في ثمانينات 

القرن الماضي
2+4+7+9+10 = عاصمة مقاطعة السوم الفرنسية ■ 1+3+11+5 = رجل 

دين ■ 6+8 = حرف جزم

هذه الشبكة مكوّنة من 9 مربعات 
كبيرة وكل مربع كبير مقسّم إلى 
9 خـــانـــات صـــغـــيـــرة. مـــن شـــروط 
اللعبة وضع الأرقــام من 1 إلى 9 
يتكرر  لا  الــخــانــات بحيث  ضمن 
الرقم في كل مربع كبير وفي كل 

خط أفقي أوعمودي.

خسر منتخب 

اليابان أمام 

السعوديين 

0-1 )أ ف ب(

سيكون بن سلمان مشاركاً في قرارات النادي )أ ف ب(

ة بين سيتي وليفربول )ف ب(
ّ
المنافسة قوي

بداعي الإصابة.
لا يزال ليفربول يمتلك أغلب العناصر 
-2019 ــــم  ــــوسـ مـ ــقــــب  لــ ــقــــت  ــ

ّ
ــق حــ ــــي  ــتـ ــ الـ
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خياراتهم السياسيّة وطائفتهم أيضاً )طبعاً، 
لـــم يــكــن الـــخـــط الــتــقــدمــي مـــحـــصـــوراً بــطــائــفــة 
الحرب  الانعزاليّون(.  أراده  ما  عكس  محددة، 
ضـــد الـــيـــســـار كـــانـــت مُــعــلــنــة فـــي تــصــريــحــات 
وبعدها.  الــحــرب  قبل  اليوميّة،  الجميّل  بيار 
وبـــشـــيـــر الـــجـــمـــيّـــل تــــأهّــــل فــــي الـــزعـــرنـــة داخــــل 
حزبه عبر تشكيل فــرق مــن الأوغـــاد للتجوال 
اليسار  مــن  الناشطين  لــضــرب  الجامعة  على 
وقــوى المــقــاومــة. وتقي الــديــن على حــق فــي أن 
التقدمي  والحزب  اللبناني  الشيوعي  الحزب 
الاشتراكي راهنا على النظام اللبناني وعلى 
قـــدرتـــه عــلــى »كــبــح الــتــطــرف الــيــمــيــنــي وعــلــى 
إنــقــاذ الــنــظــام«. الــحــزبــان لــم يــريــدا مــواجــهــة، 
ــــدلاع الـــحـــرب الأهــلــيــة. كيف  ولا حــتــى بــعــد انـ
يــمــكــن أن نــقــبــل أن جــنــبــاط وجـــــورج حـــاوي 
ونقولا الشاوي راهنوا على سليمان فرنجيّة 
لضرب ميليشيات القوى الانعزاليّة. أي قراءة 
تـــه،  ــذه؟ لــكــن الــكــتــاب مـــؤلـــم فـــي قـــراء ــ كـــانـــت هـ
ــة من  ــادقـ إذ إنــــه يــنــطــوي عــلــى مـــصـــارحـــة صـ
منها  الــيــســار،  اعــتــرت مسيرة  الكاتب لمشاكل 
الانقسامات والتحوّلات والشرذمات و ــ طبعاً 
ـــــ الــــــردّة، »قــتــلــتــنــا الـــــــردّة«، عــلــى قـــول الـــنـــوّاب. 
بيّة يساريّة 

ّ
يصدمك ذكر أسماء »مجموعة طا

تــشــكّــلــت في   )25 الــــهــــوى« )ص.  تــروتــســكــيّــة 

وراءه وكتب فوّاز طرابلسي )الرجل الثاني في 
بت التطرّق إلى 

ّ
منظمة العمل الشيوعي( تجن

 وإلـــى الخاف 
ً
إبــراهــيــم مــبــاشــرة دور محسن 

بينهما، والــذي أدّى إلى خروج طرابلسي من 
للمرّة  إبراهيم بعدها(.  المنظمّة وابتعاده عن 
الأولـــــى، يــرســم تــقــي الـــديـــن صــــورة عـــن مــوقــع 
مسؤوليّته  وعــن  التنظيمي  إبــراهــيــم  محسن 
عن فرط التنظيم. محسن إبراهيم الذي عرف 
أيضاً  بــرع  إلــى تنظيمه  فين 

ّ
المثق كيف يجذب 

فـــي تــنــفــيــرهــم مـــن أســلــوبــه الـــقـــيـــادي. لـــم يطل 
ــفــين فـــي تــنــظــيــم إبـــراهـــيـــم، وهـــذا 

ّ
الـــزمـــن بــالمــثــق

ربما  الــعــرب،  القوميّين  حــركــة  لتجربة  خــافــاً 
لأن جورج حبش كان القائد فيها.  وشخصيّة 
إبــراهــيــم  كــثــيــراً عــن شخصيّة  حــبــش تختلف 

السريّة الغامضة. 
الحرب  قبل  ما  والكتاب يرسمُ مامح مرحلة 
ــيّـــة. كــان  ــلـ ـــة غــائــبــة عـــن كــتــب الـــحـــرب الأهـ

ّ
بـــدق

هـــنـــاك مــــؤامــــرة غــربــيّــة-إســرائــيــلــيّــة-لــبــنــانــيّــة 
انعزاليّة في لبنان. ولهذا، فإن تقي الدين كتب 
سيرة  كتب  مــا  بقدر  للبنان  معاصراً  تاريخاً 
الــيــســار الــلــبــنــانــي فــي الــحــرب الأهــلــيّــة. يــذكّــر 
 بدور البطريرك المعوشي بعد 

ً
تقي الدين مثا

هــزيــمــة 1967، عــنــدمــا صـــدرت عــنــه تــحــذيــرات 
العروبة  أمــام موجة  لبنان  »مــن ضياع هوية 
دَ بـــالـــتـــيّـــارات الـــتـــي تـــريـــد ربــــط المــصــيــر  ونـــــــدَّ
اللبناني بالمصير العربي« )ص. 34(. كم يذكّر 
هـــذا المــوقــف المــعــوشــي بــتــصــريــحــات وعــظــات 
الــبــطــريــرك صفير والـــراعـــي بــعــده عــن الخطر 
عندما  العروبة  نبذت  والبطريركيّة  الإيراني. 
ة مرتبطة بفلسطين، وهي احتضنت 

ّ
كانت حق

الــعــروبــة عــنــدمــا أصــبــحــت مــرتــبــطــة بتحالف 
طغاة الخليج مع إسرائيل. والتأريخ المعاصر 
للبناني يذكر موقف المعوشي في عــام 1958 
ويتناسى أنه ما لبث أن ربط بكركي بمواقف 
الانعزاليّة اللبنانيّة والعداء للعروبة والقضيّة 
الــفــلــســطــيــنــيّــة. ويــذكــر تــقــي الــديــن أن انــطــاق 
وإدة(  والجميّل  )شمعون  الــثــاثــي«  »الحلف 
وفوزه في انتخابات 1968 كان تحت شعارات 
»مواجهة العروبة والصهيونية والشيوعيّة« 
ـــ لـــم تــكــن الـــحـــرب هـــي مــعــركــة ضـــد الــتــوطــين  ــ
المــزعــوم، كما يزعمون الــيــوم، بــل كــانــت حرباً 
هوجاء وشعواء ضد لبنانيّين آخرين بسبب 

أسعد أبو خليل *

إلــى كتب ومــقــالات عن  العربيّة  المكتبة  تفتقرُ 
الأهليّة،  الحرب  في  اللبناني  اليسار  تجارب 
ــقـــدتَ مــقــارنــة بـــين الأدب  ــا عـ خــصــوصــاً إذا مـ
القوى  الــذي صــدر عــن دور  الغزير  السياسي 
الانــعــزالــيّــة فــي الـــحـــرب. والــحــديــث عــن الـــدور 
ــيّـــين  ــزالــــي يـــصـــدر حـــصـــراً عــــن الانـــعـــزالـ ــعــ الانــ
أنفسهم، لأنهم نجحوا ــ بالرغم من هزيمتهم 
الــعــســكــريــة الــشــنــيــعــة فـــي الـــحـــرب ـــــ فـــي فــرض 
ســـرديّـــة رجــعــيــة لــلــحــرب )بــالمــنــاســبــة، مــا هي 
ــارات الـــعـــســـكـــريّـــة المـــنـــســـوبـــة لــبــشــيــر  ــتــــصــ الانــ
 عسكريّاً 

ً
الجميّل، الذي جعل أتباعه منه عقا

فـــــذاً؟ لـــم يـــدخـــل بــشــيــر الــجــمــيــل ومــيــلــيــشــيــاه 
أنفسهم  لإنــقــاذ  فيها  واســتــنــجــدوا  إلّا  معركة 
ــــوري حــيــنــاً  ــســ ــ ــام الــ ــظــ ــنــ ــة، الــ ــ ــيّـ ــ ــارجـ ــ بــــقــــوى خـ
ــاً وقــــوى  ــانـ ــيـ ــاً وأمــــيــــركــــا أحـ ــمــ ــل دائــ ــيــ ــرائــ وإســ
ــرى(. الــســرديّــة  ــ الــرجــعــيّــة الــعــربــيّــة أحــيــانــاً أخـ
الانــعــزالــيّــة فــي الــحــرب وضــعــت قـــوى اليسار 
والــحــركــة الــوطــنــيّــة فـــي مــوقــع الـــدفـــاع، وبـــات 
قــــادة الــحــركــة الــوطــنــيّــة المــتــقــاعــدون )الــكــثــيــر 
آذاريّـــة(  الـــ 14  أو  الحريريّة  منهم تحوّل نحو 
صامتون خوفاً من إبداء تعاطف مع مشروع 
بـــات مــذمــومــاً بــســبــب اعــتــنــاق ثــقــافــة 14 آذار 
لــلــســرديــة الانـــعـــزالـــيّـــة، وتــعــمــيــمــه فـــي الــثــقــافــة 
السياسيّة اللبنانيّة. كتب بعض قادة اليسار 
والمقاومة الفلسطينيّة عن تجربتهم في حرب 
المــزيــد فــي هذا  إلــى  لبنان لكن المكتبة تحتاج 
والجيل  الانعزاليّة.  الرواية  لدحض  المضمار، 
الجديد من »نخبة« الثقافة في لبنان يستعين 
بفيلم زيــاد دويــري )الــذي اعترف أنــه »درس« 
الحرب من خال مشاهدة خطب بشير الجميّل 
عــلــى يــوتــيــوب( لــفــهــم مــعــارك الــحــرب وأدوار 
الأطراف فيها. كل فهم الجيل الجديد كما أرى 
في مواقع التواصل بعيداً كل البعد عن حقيقة 
الحرب. هناك من يصدّق أن كل معارك القوى 
الانعزالية كانت موجّهة ضد »التوطين«، فيما 
وهي  أنفسهم،  اللبنانيّين  بــين  الــحــرب  كــانــت 
استعرت أكثر بعد خروج منظمة التحرير من 

لبنان في صيف 1982.  
اللبناني  »اليسار  الدين،  تقي  سليمان  كتاب 
وتــجــربــة الـــحـــرب: مــنــظــمّــة الــعــمــل الــشــيــوعــي 
)الــلــحــمــة والــتــفــكّــك(« يــبــقــى مــن أهـــم مــا صــدر 
في موضوع دور اليسار في الحرب. والكتاب 
الــذي  الــديــن،  تــقــي  يعكس شخصيّة صــاحــبــه 
كان ذروة التواضع والحرص والخلق الحسن 
الــوطــنــيّــة، وعلى  ــة والإخـــاص للقضيّة 

ّ
والــدق

رأسها فلسطين والمشروع العلماني في لبنان. 
المشهد  عن  الابتعاد  في  بالغ  الدين  تقي  لكن 
فــي روايــتــه إذ إنـــه عــاصــرَ تــجــربــة الــحــرب عن 
كــثــب مـــن خـــاق مــوقــعــه الــقــيــادي فـــي منظمة 
الــعــمــل الـــشـــيـــوعـــي. وتـــقـــي الـــديـــن صـــــادق في 
روايــتــه، لا يُــبــالــغ ولا يُــنــقــص، ولا يــريــد إبــراز 
نفسه على حساب الآخــريــن. على العكس من 
ــراه يـــنـــزع نــحــو الاخـــتـــفـــاء بـــين أســمــاء  ــ ــك. تـ ــ ذلـ
عديدة لقادة اليسار في الحرب. أذكــر مــرّة أن 
مسؤولًا في منظمة العمل الشيوعي في زمن 
الــحــرب ذكــرَ أمــامــي أن تقي الــديــن عمل لفترة 
بعد الحرب مستشاراً لوليد جنباط. تعجّبتُ 
ا في مقهى 

ّ
ه عن ذلك وكن

ُ
كثيراً للخبر، فسألت

فــي شـــارع الــحــمــراء ونــظــرَ إلـــيّ بحسرة وقــال: 
ــان نــادمــاً  ــ ــه صــحــيــح.  وكـ

ُ
لـــأســـف، مـــا ســمــعــت

جــداً عن تلك التجربة التي نسبها إلــى غياب 
ــزاب الــحــركــة  ــ المـــشـــروع الــيــســاري وســـقـــوط أحـ
الوطنيّة. ليس الكتاب مذكّرات لتقي الدين إذ 
والمفيد  العمل  منظمة  تجربة  على  يــركّــز  هــو 
إبراهيم  ــر محسن 

ّ
يــوف لا  الــديــن  تقي  أن  فيها 

مـــن الــنــقــد الــصــريــح مـــن خــــال مــعــايــشــتــه لــه، 
وعن كثب، في قيادة المنظمة. ألاحــظ أن عدداً 
المنظمة  قيادة  في  ص 

ّ
الخل إبراهيم  رفــاق  من 

المجالس  في  إلا  له  نقد  يمتنعون عن توجيه 
الخاصّة وبعيداً عن الإعام ومواقع التواصل 
الاجــتــمــاعــي )وكــــان هـــذا صحيحاً فــي حياته 
ــه(.  وتــجــربــة  ــاتـ ــمـ ــوم فـــي مـ ــيـ وهــــو صــحــيــح الـ
إلـــى دراســــة لا لحجم  الــعــمــل تــحــتــاج  منظمة 
الدور الذي لعبته، بل بسبب الدور الكبير الذي 
وفي  الوطنيّة  الحركة  في  العام  أمينها  لعبه 
من  كــان  حيث  الفلسطينيّة،  التحرير  منظمة 
أقرب الناس إلى ياسر عرفات )خصّه عرفات 
بــين كــبــار مــســتــشــاريــه بــاطــاعــه عــلــى مسيرة 
أوسلو السريّة وكان إبراهيم من داعميها ومن 
مُحرّكيها(. أكثر من ذلك، كانت منظمة العمل 
الشيوعي منظمة كادريّة وخرّجت عدداً كبيراً 
ــفــين الــذيــن تـــبـــوّأوا فيما بــعــد مــواقــع 

ّ
مــن المــثــق

النفطي(  العربي )بما فيه  قيادية في الإعــام 
واللبناني وفي الحركات السياسيّة الرجعيّة 
الــحــريــري(. ولم  )فــي 14 آذار وفــي تيار رفيق 
ــذكّـــرات  ــم، الـــصـــامـــت، مـ ــيـ ــراهـ يـــتـــرك مــحــســن إبـ

الحرب:  قبل  ســنــوات  فــي  اليسوعيّة  الجامعة 
ــو مـــيـــا، أمـــــين مــعــلــوف،  ــيّـــة، جــ ســمــيــر فـــرنـــجـ
اليكو بيضا، هيني ســـرور، بــول أشــقــر، فــؤاد 
كــحــيــل، نسيم ضــاهــر، عــمــاد نــويــهــض، نبيل 
ــسّـــان فــــــوّاز، غـــســـان صـــفـــيّ الـــديـــن،  الــخــشــن، غـ
رشــيــد الــضــعــيــف، شــوقــي الــدويــهــي، مسعود 
يـــونـــس. مـــن بــقــي مـــن هــــؤلاء فـــي خـــط الــيــســار 
أواخــرهــا؟  أو  السبعينيات  منتصف  بحلول 
الكبير من  الــعــدد  هــذا  يتحوّل  أن  يمكن  كيف 
اليساريّين نحو اليمين؟ إلى أي حد كان هؤلاء 
يساريّين، علماً أن بعضهم مثل توفيق الهندي 
وش وانتهى 

ّ
بدأ يساريّاً متطرّفاً مع ناجي عل

التسعينيّات  في  هم 
ُّ
وات اللبنانية  القوات  في 

المعلوف عمل في  بالعمالة لإســرائــيــل. وأمــين 
الــجــهــاز الإعـــامـــي لاتــفــاقــيّــة 17 أيّـــــار، ويــذكــر 
الكاتب أن سمير فرنجية، كما أصبح معروفاً، 
الــوســيــط بــين بشير الجميّل وبــين كمال  كــان 

جنباط وابنه من بعده. 
ــمــا يتم 

ّ
ويـــتـــطـــرّق تــقــي الـــديـــن إلــــى مــرحــلــة قــل

الــتــطــرّق إلــيــهــا مــنــذ عـــام 1977، عــنــدمــا اغــتــال 
النظام السوري كمال جنباط. لم يكن جنباط 
اللبناني،  اليسار  عند  تقدير  أو  إجــمــاع   

ّ
محل

اليسار المتطرّف  كــان ينتقد  لا بل أن جنباط 
والمـــغـــامـــر فـــي مــطــلــع الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة وانــتــقــد 
جموح مصطفى سعد في معركة الدامور ــ التي 
الشيوعي  الــحــزب  كـــان  الانــعــزالــيّــون.  أشعلها 
اللبناني والحزب التقدمي الاشتراكي يعوّلان 
على الانتخابات النيابيّة ــ ووفق شروط النظام 
القائم ــ وسيلة للتغيير، فيما كان يسار جديد 
يطرح أفكاراً عن الثورة وعن التسليح للدفاع 
عن النفس بوجه تحضير عسكري انعزالي لم 
يكن خافياً على أحد. كانت الصحف اللبنانيّة 
السبعينيات  ومــطــلــع  الستينيات  أواخــــر  فــي 
تــدريــب  مخيمات  عــن  وافــــرة  تحقيقات  تنشر 
لــأحــزاب الانــعــزالــيّــة )وغــالــبــاً على يــد ضبّاط 
اللبناني وخــبــراء مــن دول الغرب  مــن الجيش 
ــة الأقــلــيــة الــعــنــصــريّــة في  ــ أو مــرتــزقــة مـــن دولـ
جــنــوب أفــريــقــيــا( تــحــت أنــظــار الــســلــطــة. يقول 
ــديــــن أن الــــحــــزب الـــشـــيـــوعـــي والـــحـــزب  تـــقـــي الــ
ظا على 

ّ
 تــردّدا وتحف

ً
التقدمي الاشتراكي مثا

»الانــخــراط في خطة تشكيل لجان دعــم العمل 
الــفــدائــي ومــواجــهــة الــســلــطــة لــحــســابــات بــدت 

نــيــابــيّــة ورئـــاســـيّـــة« )ص. ٤٦، من  انــتــخــابــيّــة 
يذكر أن الحزب التقدمي الاشتراكي ساهم في 
الــرجــعــي، سليمان  اليميني  المــرشــح  انــتــخــاب 
أوفد  اللبناني  الشيوعي  الحزب  وأن  فرنجية 
من حزبه وفداً رفيعاً لتهنئة فرنجيّة بانتخابه 
 فتح مــخــازن الجيش 

َ
ــــ طبعاً، فرنجية مــا لبث

اللبناني أمام أحزاب اليمين كي تحارب اليسار 
مـــعـــاً(. جــــورج حـــاوي  الفلسطينية  والمـــقـــاومـــة 
ونقولا الشاوي ألحقا الحزب بجنباط، فيما 
الجديد  الــيــســار  قبل  مــن  كـــان جنباط متهماً 
ة »الحريّة« 

ّ
بالتقليدية والإقطاعيّة. وكانت مجل

ــة الــقــومــيّــين الـــعـــرب«(  )الــنــاطــقــة بـــاســـم »حـــركـ
والحزب  الشيوعي  الحزب  تجربة  لنقد  منبراً 
الـــجـــنـــبـــاطـــي، وســــاهــــم فــــي الـــنـــقـــد أشـــخـــاص 
أصبحوا فيما بعد قياديين في منظمة العمل 

الشيوعي، بما فيهم محسن إبراهيم نفسه. 
ويبرز في روايــة تقي الدين عن نشأة منظمة 
وهذا  لها،  النخبوي  الطابع  الشيوعي  العمل 
أوقعها في تناقض. هي كانت تعتبر نفسها 
ــاً لـــلـــحـــزب الــشــيــوعــي  ــ ــذريّـ ــ  يـــســـاريـــاً جـ

ً
بــــديــــا

منها  نجاحاً  أكثر  كــان  الــحــزب  لكن  اللبناني 
والفاحي.  العمّالي  الــوســط  فــي  التنظيم  فــي 
ــه يــمــكــن المــاحــظــة أن أكـــثـــر الــعــنــاصــر  كــمــا أنــ
اح 

ّ
 في التنظيم في بداياته )مثل وض

ً
يساريّة

ــر جــنــوحــاً لــلــيــمــين بعد  ــثـ ــوا الأكـ ــانـ شـــــــرارة( كـ
ســـنـــوات قــلــيــلــة مـــن انــــــدلاع الـــحـــرب الأهـــلـــيّـــة. 
لــكــن تــجــربــة الــحــزب فــي التنظيم فــي إضـــراب 
معمل غــنــدور كانت بناء على مــبــادرة »خطة 
لكن سرعان  العاملة«.  الطبقة  التمحور حول 
النخبوية  الــطــبــيــعــة  أن  الــتــنــظــيــم  اكــتــشــف  مــا 
لـــه شــكّــلــت عــائــقــاً إذ إن المــثــقــفــين والأســـاتـــذة 
القطاع  أداروا  الــذيــن  والــطــاب والموظفين هــم 
»يُــغــيــرون على  وكــانــوا  التنظيم  فــي  العمالي 
المصانع والمعامل والمناطق الشعبيّة في شكل 
أفــرادهــا« )ص. 58( لكن  دراويـــش لاستقطاب 
الانشقاقات  مــن  عــانــت  بــدايــاتــهــا  فــي  المنظمة 
أكثر من الجبهة الشعبيّة لتحرير فلسطين في 
الأبد،  إلى  التنظيم  بداياتها. ناس تخرج من 
قــبــل أن تــخــرج مــجــمــوعــة أخــــرى مــنــه، وهــكــذا 
دوالـــيـــك. والــتــجــربــة الــعــمــالــيّــة أدت إلـــى أزمـــة 
تنظيمة تاها تجميد عضويّة »مجموعة من 
المعارضين بسبب اعتراضهم على دور المقرّر 
أي  العمالي،  »الانشقاق  ثم حــدوث  العمّالي«، 
الـــكـــوادر الــتــي خــاضــت الــتــجــربــة« )ص. 58(. 
ويـــــروي تــقــي الـــديـــن تــفــاصــيــل عـــن الــنــزاعــات 
في داخــل التنظيم وكيف أن نقداً توجّه نحو 
فين المتميّزين من عناصر لبنان 

ّ
»تجربة المثق

الاشـــتـــراكـــي« وأنــــه كـــان هــنــاك فـــرض لتقاليد 
وسلوك وتعابير وأشكال للحديث )يذكر من 
العمل  منظمة  في 

ّ
مثق أن  الــفــتــرة  تــلــك  عــاصــر 

 
ً
مثا عُرفو  الديمقراطيّة  والجبهة  الشيوعي 

وبكثرة  الفرنسيّة  »غــلــواز«  سجائر  بتدخين 
والمنظمة،  الفرنسيّة(.  بالصحافة  الاستشهاد 
مــثــلــهــا مــثــل الـــحـــزب الــشــيــوعــي، اخــتــلــفــت عن 
العمل  )مــثــل حـــزب  الــثــوري  اللبناني  الــيــســار 
الاشــتــراكــي الــعــربــي - لــبــنــان وغـــيـــره( فــي أنــه 
لم يكن لها تنظيمٌ عسكريٌّ ســري ولــم تطرح 
حة. طبعاً، 

ّ
المسل بالقوة  النظام  خطة لإسقاط 

ــا بـــــقـــــدرات الــــدولــــة  ــنـ لا يـــمـــكـــن الاســـتـــهـــانـــة هـ
اليسار،  لقوى  آنــذاك وفــي ماحقتها  القمعيّة 
حــتــى المــعــتــدل والإصــــاحــــي مــنــه )يــظــهــر من 
حالة ميشال مكربل كم أن السفارة الأميركية 
كانت تتابع وتسيطر على تعاطي الدولة مع 

نشاطات اليسار في لبنان(.  
ويـــتـــعـــرّض تــقــي الـــديـــن إلــــى تـــدريـــب وإعـــــداد 
ــر أن ســـلـــوك  ــ ـ ــذكِّ ــ عـــنـــاصـــر الـــتـــنـــظـــيـــم وهــــــــذا يـ
كثيراً  اختلف  الشيوعيّة  والأحـــزاب  المنظمات 
ــاء المـــيـــلـــشـــيـــات الإســـامـــيّـــة  ــن ســـلـــوك أعــــضــ عــ
لأنظمة  التابعة  وتلك  والانعزاليّة  والقوميّة 
 إعـــداد أو تأهيل 

ً
الــعــربــيّــة. لــم يكن هــنــاك مــثــا

لــعــنــاصــر »الــصــاعــقــة« أو »فــتــح« )بــاســتــنــثــاء 
فيها(.  الأجنحة  وبعض  بيّة« 

ّ
الطا »الكتيبة 

وهذا التسيّب الذي سمح بانخراط أوغاد في 
هو  الفلسطينيّة  المــقــاومــة  تنظيمات  صفوف 
المسؤول عن ظاهرة »التجاوزات« التي وسمت 
الظاهرة  ــ وهــذه  الجنوب  المقاومة في  تجربة 
مــســؤولــة عــن ســقــوط وانــهــيــار جــذب المقاومة 
والـــحـــركـــة الــوطــنــيــة وصـــعـــود حـــركـــة »أمـــــل«. 
وحــدث هذا قبل الاجتياح الإسرائيلي وخلق 
أرضاً خصبة للعدو، وتجسّدَ ذلك بالترحيب 
المقيت الــذي أبــداه بعض أهل الجنوب بقوات 
 
َ
الاجتياح الإسرائيلي في عام ١٩٨٢ ــ لا يحاولن

ــأم عــيــنــي  ــ ـــه بـ
ُ
ــك لأنـــنـــي شـــاهـــدت ــ أحــــــدٌ نـــفـــي ذلـ

ــذاك.  ــر مـــن الـــنـــاس آنــ ــدد وافــ وتـــشـــاجـــرتُ مـــع عـ
فين 

ّ
الــجــانــب الآخــــر، أدّى إعــــداد المثق لــكــن فــي 

بــلــورة شخصيّة  إلــى  فــي الأحـــزاب الشيوعيّة 
الــذي يزهو بعلمه  الشخص  السمجة:  ف 

ّ
المثق

ــف فــي 
ّ
ــنــــاس والـــــــذي يــتــكــل ومـــعـــرفـــتـــه أمــــــام الــ

ــع فـــي المـــظـــهـــر، تــمــامــاً كما 
ّ
الـــحـــديـــث ويــتــصــن

شخصيّة »الأستاذ رؤوف« في »نزل السرور« 
ــاد الــرحــبــانــي تــلــك الــظــاهــرة  ــ ـــص زيـ

ّ
)كــــم شـــخ

ــنــــوات الـــحـــرب  ــي أول ســ ــ ــهـــارة مـــبـــكّـــراً، وفـ ــمـ بـ
الشيوعي  المثقف  شخصيّة  وكانت  الأهــلــيّــة(. 
الــعــمّــال والفاحين.  تضع حــواجــز بينه وبــين 
كـــانـــت تـــلـــك الأحــــــــزاب )حـــتـــى تـــلـــك الــيــســاريــة 
ــذة من  ــاتـ الــثــوريّــة( تــرســل فــئــة الــطــاب والأسـ
أعضاء الحزب لتنظيم الفقراء والمهجّرين من 
قف كان يطوّر تلك 

ّ
حين. أي أن المث

ّ
العمّال والفا

أن  مفروض  كــان هو  فيما  رة 
ّ
المنف الشخصيّة 

يكون في نفس الخندق مع العمّال والفاحين. 
أذكر مرّة في قرية جنوبية كيف أن أهل القرية 
الشيوعي  الحزب  في  مسؤول  حــول  تجمّعوا 
وهــــم يــنــاقــشــونــه فـــي أحــــــوال الـــجـــنـــوب تحت 
الوطنية  والحركة  الفلسطينية  المقاومة  حكم 
وكانت الشكاوى تتوالى والنقمة تزداد )وكان 
ذلك  مبكراً في عام 1976( فما كان من القيادي 
الشيوعي إلا أن صاحَ بهم متبرّماً: ليس لدينا 
لحكم  أمــثــالــكــم  والمــتــخــصّــصــين  مين 

ّ
المتعل مــن 

الجنوب )وكان معظمهم من المزارعين(. 
العمل  ومنظمة  اللبناني  الشيوعي  والــحــزب 
والعمل  الذهني  العمل  بــين  فصا  الشيوعي 
ف يتفرّغ للتنظيم والحديث 

ّ
اليدوي: فكان المثق

والمـــنـــاقـــشـــة فــيــمــا كــــان الأعــــضــــاء الأكـــثـــر فــقــراً 
بات 

ّ
مرت ويتقاضون  القتال  في  يتخصّصون 

التنظيمات  بين  بات 
ّ
المرت )تفاوتت  متواضعة 

وأذكر أن »الجبهة العربيّة لتحرير فلسطين« 
بات 

ّ
)الموالية للنظام العراقي( كانت تدفع مرت

أفضل من مُنافساتها. أما الأحزاب الشيوعيّة 
العربي  العمل الاشتراكي  الثوريّة، مثل حزب 
- لــبــنــان أو رابــطــة الــشــغــيــلــة فــكــانــت تــلــزم كل 
الأعــضــاء بــتــأديــة واجـــب »الــخــدمــة الــثــوريّــة«، 
حيث لا يكون حمل البندقيّة حكراً على الفقراء 
من المزارعين والعمّال. وهذه التجربة كانت من 
أفضل ما ميّز الأحزاب الشيوعيّة الثوريّة عن 
تجربة الأحزاب الشيوعيّة الإصاحيّة التي لم 
للقتال،  المتفرّغين  مــن  جيش  خلق  فــي  تمانع 

فون للعمل الذهني. 
ّ
فيما انصرف المثق

الــعــمــل الشيوعي  والمــثــيــر فــي تــجــربــة منظمة 
التي يرويها ببراعة تقي الدين أن التنظيم بدأ 
نشوب  وقبل  لكنه،  الجديد«  »اليسار  لـ  

ً
ممثا

الـــحـــرب، تــحــوّل بــســرعــة إلـــى نــمــوذج لليسار 
ــم تــســتــطــع المــنــظــمــة  الــتــقــلــيــدي الإصــــاحــــي. لـ
تمييز نفسها عن الحزب الشيوعي اللبناني. 
وخرج من رحم التنظيم معظم المؤسّسين من 
التنظيم   إصاحية  تلبِ  لــم  الــذيــن  اليساريّين 
الــكــثــيــر  انـــتـــهـــى  الــــثــــوريّــــة، وإن  طــمــوحــاتــهــم 
منهم في معسكر اليمين. وخاض التنظيمان 
الــحــرب الأهليّة  فــي ســنــوات  مفاوضات شاقة 
للتوحد لكن كل تلك المفاوضات باءت بالفشل. 
ولـــم يــكــن تــقــي الــديــن عــلــى خــطــأ عــنــدمــا يقول 
في  اختافاً  الأهلية شهدت  الــحــرب  نهاية  إن 
الخيارات السياسية بين جورج حاوي )الذي 
قــــرّرَ الــتــحــالــف الــوثــيــق مــع الــنــظــام الــســوري( 
ــم يـــحـــد عــن  وبـــــين مــحــســن إبـــراهـــيـــم )الـــــــذي لــ
في  عرفات  ياسر  لخيارات  وارتهانه  تحالفه 

السياسة العربيّة والدوليّة(.  
ــتــــرة وشــــــارك  ــفــ ــك الــ ــلـ ــايــــش تـ ــــن عــ ــديـ ــ ــقــــي الـ وتــ
فــيــهــا وفــــي صــنــعــهــا عــلــى مــســتــوى الــتــنــظــيــم 
الــذي انــضــوى فيه )قــيــاديّــاً فــي منظمة العمل 
ــيـــوعـــي(. ويــــذكّــــر تـــقـــي الــــديــــن بـــشـــعـــارات  الـــشـ
ــذا يــجــعــلــك تـــقـــارن  ــ وهـــتـــافـــات المــــظــــاهــــرات. هـ
ــرات الـــــثـــــاو الـــــثـــــاو الــــــــذي أصـــبـــحـــت  ــاهــ ــظــ ــمــ بــ
»ثورتهم« ذكــرى لهتافات مبحوحة في شتم 
ــارات مـــا قــبــل الــحــرب  ــعـ أم جـــبـــران بــاســيــل. شـ
كانت أجمل وأكثر جذريّة. كان أنصار اليسار 
فـــي لــبــنــان فـــي قــطــيــعــة مــلــتــبــســة مـــع الــنــظــام: 
الشيوعيون في الشوارع يهتفون ضد مجلس 
الـــنـــواب بــرمّــتــه، والـــحـــزب الــشــيــوعــي والــبــعــث 
والحزب التقدمي الاشتراكي يسعون جاهدين 
ل في مجلس نواب 1972. وهذا الالتباس 

ّ
للتمث

ـــ هو  حــكــم تــجــربــة الــحــزب الــشــيــوعــي ومــنــعــه ـ
ــ عن أخــذ خطر  التقدمي الاشتراكي  والــحــزب 
الــحــرب ــــ الــتــي كـــان الانــعــزالــيّــون يــعــدون لها 
يُــرد حــاوي وجنباط  ـــ على محمل الــجــدّ. لــم 
استعداء نظام سليمان فرنجيّة بالكامل. كان 
نقذ من عسف »المكتب الثاني«. 

ُ
لهم بمثابة الم

ل على  يُــعــوِّ و»المــكــتــب الــثــانــي« كـــان يمكن أن 
الثاثي«  »الحلف  الانعزاليّة في  القوى  أعــداء 
فــي  ــتــــي ســـاهـــمـــت  ــتـــخـــابـــات 1968، والــ انـ فــــي 
وصول سليمان فرنجيّة إلى الرئاسة في عام 
1970. لكن »المكتب الثاني« كان يخوض حرباً 
ضــد الــيــســار فــي لــبــنــان، ولــحــســاب الحكومة 

الأميركيّة. 
)يتبع(
* كاتب عربي ــ حسابه على تويتر
@asadabukhalil

ة   ]١[
ّ

اليسار اللبناني في الحرب الأهلي

شيبارد فيري 

)الولايات 

المتحدة(

بدأت منظمة العمل 

الشيوعي ممثلة لـ 

»اليسار الجديد«، لكنها 

لت بسرعة إلى 
ّ

تحو

نموذج لليسار التقليدي 

الإصلاحي، ولم تتميز عن 

الحزب الشيوعي اللبناني

سعد الله مزرعاني  *

في أيّ بلدٍ يحوز الحد الأدنــى من السوية والتوازن، في شروط العلاقة بين السلطة والمعارضة 
الجديدة  المحصلات  لترصيد  أداة  العامة  الانــتــخــابــات  محطات  تــكــون  والمــحــكــوم،  الحاكم  وبــين 
والتوازنات المتحركة. تبعاً لذلك، تكون الانتخابات حقل المحاسبة الأكبر ومــرآة تجسيد نسبة 
وحجم التأييد أو الرفض، النجاح أو الرسوب... )من دون إسقاط تأثير تقنيات وعوامل قديمة 
الدعاية  والــقــمــع ووســائــل  والمـــال  كــالإعــلام  فــي تضخيمها،  أو  المحاسبة  تقليص  فــي  وجــديــدة 
القادم، مناسبة  الربيع  الانتخابات، في  أن تكون  ينبغي  إلى ذلك،  المتنوعة(. قياساً  الجماهيرية 
حاسمة لإحالة سلطة البورجوازية الكبرى الحاكمة عبر منظومة التحاصص الطائفي، ليس إلى 
الخسارة والسقوط فحسب، بل إلى غياهب السجون. بالتأكيد بعد محاكمات وأحكام بحجم 
التدميرية  قوتها  وفــي  متضرّريها،  وفــي حجم  فظاعتها،  في  فريدة  تكون  تكاد  التي  الجريمة 
الهائلة التي أصابت البلاد والعباد كما لم يحدث في أيّ بلد آخر! هل هذا ما سيحصل في لبنان 
الجواب للأسف، وببساطة: لا قطعية!  القادم )طبعاً في حال حصولها(؟  الربيع  انتخابات  في 

الأسباب كثيرة، وهي كالعادة داخلية أو خارجية على تفاعل وتداخل كبيرين.
، لا بدّ من التأكيد أن الطبقة الحاكمة، قد راكمت واقعياً أسباب قوة وتأثير بفضل استخدام 

ً
أولا

الكوتا الطائفية والمذهبية أداة للهيمنة على السلطة وتقاسمها بين أقطاب البرجوازية الكبرى. من 
نت من استخدام جهاز السلطة وموارد الدولة، كل الجهاز وكل الموارد، في خدمة 

ّ
خلال ذلك تمك

أو بالإغراء  بالعصبيات والإكــراه والخداع  إذن،  أهدافها وتعزيز نفوذها وتأثيرها. هي  تحقيق 
الاجتماعية  والحقول  والمــرافــئ  والمــرافــق  المؤسسات  كل  على  كاملة  هيمنة  بسطت  والزبائنية، 
الدستور  تعطيل  ويكمله  بــذلــك  يتصل  والاغــتــرابــيــة،  والــريــاضــيــة  والفنية  والــتــربــويــة  والنقابية 
والشطارة  والصفقات  الجامح  النهب  قيم  ز  عـــزَّ بما  المحاسبة،  أشــكــال  كــل  ومعهما  والــقــانــون 
والرشوة والفساد. وحّدت هذه الممارسات أطراف السلطة التي تدور فيما بينها، أحياناً، خلافات 
 إلى حروب أهلية!(، 

ً
ونزاعات ضارية حول الحصص والسياسات الداخلية والخارجية )وصولا

ر عن أنيابها، مجتمعة وموحّدة، حيال أي تهديد، ولو بسيط، لسيطرتها 
ّ

لكنها في النهاية تكش
وسلطتها وديمومتها.

ثانياً، لا تواجه الطبقة المسؤولة عن الكارثة والانهيار معارضة موحدة ذات برنامج بديل وقيادة 
شبه  وسيكون  وتشتت،  حالة ضعف  في  هي  التقليدية،  الوطنية  المعارضة  إن  فاعلين.  وخطة 
الفاصلة عن  الفترة  لها سريعاً، في خطة وبرنامج وقيادة في 

ّ
تــدارك ذلك عبر تشك مستحيل 

الانتخابات النيابية بما يوفر لها حدّاً أدنى من الحضور والمشاركة والتأثير.
بيد أن الحديث عن السلطة والمعارضة الوطنية لا يختصر المشهد إطلاقاً. ثمة لاعب مهم آخر في 
الصراع في لبنان وعليه. وهو نشط اطراداً مع تدهور الوضع الاقتصادي إلى درجة أنه أصبح 
ل 

ّ
اللاعب الأبرز في الحقل التعبوي الإعلامي والسياسي، إنه اللاعب الخارجي. هذا اللاعب يمث

تحالفاً ثلاثياً يضم واشنطن والرياض وتل أبيب! تدير واشنطن نشاط هذا التحالف، في لبنان، 
خصوصاً عبر سفارتها في بيروت. أوكل جزء من المهام في نطاق أهداف وخطط هذا التحالف 
لباريس عبر رئيسها وموفديه واتصالاتهما. لعب هذا التحالف دوراً أساسياً في تسهيل ولادة 
حكومة الرئيس نجيب ميقاتي. كان وراء ذلك تقديرات من نوع أن من الممكن ضبط إيقاع الوضع 
اللبناني من دون مجازفة المضي به نحو الفوضى الكاملة بكل ما تحمله من مخاطر في لبنان وفي 
عة. مسألة تحولات توازنات 

ّ
الإقليم. من تلك المخاطر تعقيد وتوسيع ملف الهجرة الحالية والمتوق

الداخل واحتمال أن يستفيد منها أكثر، المحور السوري الإيراني وحليفاه الروسي والصيني. 
ز الفريق الأول، بقيادة واشنطن على الانتخابات كجولة يحاول أن 

ِّ
مبدئياً وسياسياً وعملياً يرك

تكون حاسمة في توليد أكثرية وتوازن جديدين في السلطة لمصلحة أدواته المباشرة )في عدد 
التقليديين:  الحلفاء  الأميركية( وفي  السفارة  تموّله وتوجهه  الــذي  المدني  المجتمع  من منظمات 
أو  العوني  للتيار  معارضون  مستقلون  للصهاينة،  عميلة  مجموعات  كتائب،  لبنانية«،  »قــوات 
انفصلوا عن كتلته. وظيفة هذه الأكثرية نزع الشرعية عن المقاومة وفتح معركة معها قد تصبح 
ذات طابع أمني )في الشارع أو مع بعض الأجهزة الرسمية الأمنية(... »موقعة« الانتخابات هي »أم 
المعارك« حتى إشعار آخر: فإمّا النجاح والعمل من داخل الشرعية وبواسطتها، أو الفشل والعمل 
في الشارع ضد الشرعية الجديدة أو القديمة )كما أوضح د. سمير جعجع في 5 أيلول الماضي(. 
أي إن المعركة ستستمرّ، ولنفس الأهداف ومحورها تعطيل الدور الذي تمثله المقاومة في الصراع 

الداخلي والإقليمي: خصوصاً ضد العدو الصهيوني والمطبعين معه.
ش 

ّ
انتهاكاً للسيادة.   »يطن الخارجي، بقيادة واشنطن، هو الأنشط والأوضــح والأكثر  الطرف 

السياديون« عن ذلك. هم لم يشهروا يوماً حسهم السيادي ضد إسرائيل أو واشنطن أو بعض 
 أنه 

ّ
 الأزمة، يهجو شكلياً الطبقة السياسية )كلن يعني...(. إلا

ّ
الدول الخليجية. هذا الطرف يستغل

يطلق رصاصة فقط على رأس المقاومة. هو في الواقع لا يحاسب المسؤول عن الأزمة كما يدّعي، 
بل يحاسب خصمه السياسي في لبنان والإقليم، خصوصاً أن أكثرية الفاسدين الساحقة هي 
الإعــداد لكي  الآن  السياسية والمالية. هــذا فيما يجري  ين 

َ
السلطت فعلياً من حلفائه وأدواتـــه في 

يفرض صندوق النقد وصفته »الإصلاحية« لإقراض لبنان بعض الأموال بشروط يسعى لأن 
يدفع ثمنها شعبياً خصومه في الانتخابات، لا أتباعه التقليديون في السلطة والمعارضة المزيفة. 
النقد، وإعفاء  لبنان تحت وصاية صندوق  بذلك هو  يضرب عصفورين بحجر واحــد: وضع 
المسؤولين الحقيقيين من العقاب على جرائمهم! يزج الحلف المذكور إمكانيات هائلة في معركته 
تلك: ميزانية بمليارات الدولارات. آلة تحريض وتضليل إعلامية هائلة خارجية وداخلية )الإعلام 
تقويتها  ومحاولة  لها  سخية  مساعدات  وتقديم  المدنية  المنظمات  تفريخ  خصوصاً(.  المــرئــي 
وتوحيدها. تقديم مساعدات )رشــاوى( كبيرة لأجهزة وجماعات وفئات أهلية متنوعة بهدف 

انتخابي فج ومباشر.
ما هو الموقف الوطني من الانتخابات؟

ينبغي أن يتحدّد هذا الموقف بالعمل، دون هوادة، لفضح وإفشال المشروع الأميركي الخليجي 
الإسرائيلي، من جهة، ولتوحيد وتوجيه السهام ضد قوى المحاصصة: بالنهب والفساد وتدمير 
القوى الوطنية واليسارية يرشحانها، هي  الناس، من جهة ثانية. برنامج وتــراث  البلد وتجويع 
وحدها، لتخوض هذا الخيار الثوري الكبير: نرجو، )ينبغي أن نعمل من أجل( أن يحصل ذلك: 

اليوم قبل الغد!! 
في   :

ً
إنجازها سهلا يكون  أن  يمكن  وطنية  مهمة  ثمة  هل  لكن،  المــذكــورة سهلة.  المهمة  ليست 

ظروف قوى التغيير الوطني المعنية، وفي ظروف لبنان الراهنة؟! الحكم والتقييم سيتحددان وفق  
الاستجابة أو الرفض؟!

* كاتب وسياسي لبناني

ي الانتخابات
ّ
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يتوجّه العراقيون، غداً، إلى صناديق الاقتراع لاختيار 
نوّابهم، في انتخابات مبكرة هي الأولى من نوعها منذ 

م به البلاد حالياً، في 
َ
حك

ُ
التصويت على الدستور الذي ت

ع منها أن تفرز 
ّ
15 تشرين الأول 2005. انتخاباتٌ لا يُتوق

تغييراً كبيراً في الندوة البرلمانية، على رغم إجرائها على 
 

ّ
أساس قانون جديد، لم يسبق أن اختبره العراق في كل

الاستحقاقات الدستورية التي أعقبت الاحتلال الأميركي. 
ة، التي تتزامن وبدء الانسحاب 

ّ
على أن هذه المحط

الأميركي من بلاد الرافدَين بعد سبع سنوات من الدورة 

الأخيرة من الاحتلال التي افتتحها الاجتياح »الداعشي« 
ل فرصة للعراقيين للنهوض بأوضاعهم، 

ّ
مث

ُ
للبلاد، ربّما ت

إذا ما قرّرت قواهم السياسية الاستفادة من تجارب 
الماضي، واستثمار الشرعية المتجدّدة، ولو المنقوصة، في 
فتح صفحة جديدة عنوانها التنمية والرخاء، خصوصاً 

أن التفاهمات الإقليمية، والتي يُنسج جانب منها، على 
الأرض العراقية نفسها، تشي بمرحلة استقرار قد يكون 

 عليها. وهي مرحلة لن يكون اللاعبون 
ً
هذا البلد مقبلا

فيها على قدم المساواة لناحية الأرباح والخسائر؛ إذ إن 

إيران، التي ألقت بثقلها في العراق في السنوات الماضية 
دعماً لحلفائها الذين بدأت من عندهم قصة نهاية »الدولة 

الإسلامية في العراق والشام«، تجد أن الوقت قد حان 
ب تفعيل »عدّة 

ّ
لحصاد النتائج، وأن الوضع الحالي يتطل

شغل« مغايرة لما تمّ الاعتماد عليه سابقاً. ببساطة، تعتقد 
س الصعداء بعد جولات 

ُّ
طهران أنه بات بإمكانها تنف

صراع مديدة، والبدء في الاستعداد للتعامل مع واقع لن 
يكون فيه الأميركي حاضراً بثقله إلى جوارها. في المقابل، 

يبدو أن ثمّة تخبّطاً في واشنطن في شأن كيفية التعامل 

مع الواقع الجديد؛ إذ على رغم وجود اطمئنان إلى أن 
ر برحيل القوات 

َّ
نفوذ الولايات المتحدة في العراق لن يصف

القتالية، ولا سيما إذا ما استطاع الرئيس - التسوية، 
 أن القلق لا 

ّ
مصطفى الكاظمي، البقاء في منصبه، إلا

 احتفاظ 
ّ

يفتأ يتصاعد من مآل الأمور في بغداد في ظل
 نقاط قوّتها، وإن كانت التجربة السياسية 

ّ
طهران بكل

لحلفائها قد أسهمت في تهلهل رصيدهم الذي راكموه في 
رات جدّية 

ّ
الحرب على »داعش«. أيّاً يكن، ومع أنه لا مؤش

إلى الآن إلى وجود نيّة مراجعة وتنقيح وإصلاح لدى 

القوى السياسية العراقية، غير أن انتخابات العاشر من 
ل مفرقاً مفصلياً يمكن أن يفتح الباب 

ّ
شك

ُ
تشرين الأول ت

على تبدّل الوضع القائم، إذا ما أرادت الطبقة التي لا تزال 
ضيّ في ذلك بالفعل، خصوصاً أن 

ُ
تعيد إنتاج نفسها، الم

 
ً
»القوى التشرينية« التي أمل البعض في أن تقدّم بديلا
تها وارتهانها للمموّل 

ّ
منها، أظهرت هشاشتها وتشت

قدّم، فإن الغد لن يأتي للعراقيين 
َ
الخارجي. أمّا بخلاف ما ت

 بالأسوأ!
ّ

إلا
)الأخبار(

ملاك حمود

فونه 
ّ
يُقلق الأميركيين الفراغ الذي سيخل

وراءهـــــــــــم فـــــي الـــــــعـــــــراق، والــــجــــهــــة الـــتـــي 
ــــق الــتــرتــيــبــات  ــــى مـــلـــئـــه. وفـ ســـتـــســـارع إلـ
نهي 

ُ
ست المقبلة،  للمرحلة  عليها  ــفــق 

َّ
ــت

ُ
الم

في  القتالية  مهامّها  الأمــيــركــيــة  الــقــوات 
ــر كـــانـــون الأوّل  ــ هـــذا الــبــلــد بــحــلــول أواخـ
ــغــــادرة  ــة فــــي مــ ــبـ ــرغـ  بـ

ً
ــة ــوعــ ــدفــ المــــقــــبــــل، مــ

المــنــطــقــة لــالــتــفــات إلـــى تــحــدّيــات أخـــرى 
تــواجــهــهــا - وعــلــى رأســـهـــا الــصــين - من 
 عن القلق الذي يعتريها إزاء 

ً
جهة، فضا

واقــــع تــعــاظــم اســتــهــداف مــصــالــحــهــا في 
باد الرافدين من جهة ثانية. وفي خضمّ 
الاســتــعــداد لــطــيّ فــصــل آخـــر مــن فصول 
ــــاب،  ــات المــتــحــدة عــلــى الإرهـ حـــرب الـــولايـ
بعد الانسحاب »المزلزل« من أفغانستان، 
ــات الـــعـــراقـــيـــة المــبــكــرة  ــابـ ــخـ ــتـ تــجــيــئ الانـ
ضيف »همّاً« آخر إلى هموم الاحتال، 

ُ
لت

صعود  باستمرار  تفيد  تقديرات  وســط 
خصوم أميركا.

ينسحب هذا القلق، بطبيعة الحال، على 
منذ  المنكبّة  الأميركية،  الــدراســات  مراكز 
بعض الوقت على تحليل مآل الانتخابات 
ــتـــصـــاراً«  ــلــت »انـ

ّ
الـــعـــراقـــيـــة الـــتـــي وإن مــث

أنــهــا ســتــؤدي   
ّ

إلا تــشــريــن 2019،  لــحــراك 
المحسوبة  السياسية  القوى  إلى سيطرة 
الــعــراق، بينما  إيـــران على مستقبل  على 
مهامّها  لإنــهــاء  الأميركية  الــقــوات  تتهيّأ 
ل إلــى  الــقــتــالــيــة فـــي هــــذا الــبــلــد، والـــتـــحـــوُّ
»الـــتـــدريـــب والاســــتــــشــــارة«. فـــي المــقــابــل، 
 أميركياً كبيراً على 

ً
يبدو أن هناك تعويا

»التيار  قها 
ّ
يحق أن  ع 

َّ
يُتوق التي  النتائج 

الـــصـــدري«، بــوصــفــه »الــخــيــار الأفــضــل«، 
ــالــــف الـــفـــتـــح«  »تــــحــ ـــ والمــــنــــافــــس الأبـــــــــرز لــ
»انحسرت  الــذي  العامري،  هــادي  بقيادة 
شــعــبــيــتــه بــعــد انــتــفــاضــة تــشــريــن الأول 
2019«. ويـــبـــدو لافـــتـــاً، فـــي هـــذا الاتـــجـــاه، 
الشرق  لسياسات  واشنطن  »معهد  ربْــط 
الأدنى«، في مقالة لنوزاد شكري، بعنوان 
»الانتخابات العراقية: التحالفات الحالية 
ــة لـــلـــتـــغـــيـــيـــر«، »شـــفـــافـــيـــة«  ــفــ لـــيـــســـت وصــ
فالأخير،  »الفتح«.  بخسارة  الانتخابات 
الــذي  بالموقع  »لــن يحتفظ  الكاتب  يــقــول 
فــاز فيه في انتخابات عــام 2018، بعدما 
أصبح موقعه أضعف بكثير« على خلفية 
التظاهرات في »المناطق الشيعية«. وعلى 
رغــــم تــاريــخــه المــشــحــون مـــع الـــغـــرب، مِــن 
المــحــتــمــل أن يــصــعــد »الـــتـــيـــار الـــصـــدري« 
ــن، إذ تـــرى  ــطــ ــنــ بــــدعــــم ضـــمـــنـــي مــــن واشــ
الدولية«،  الأزمــات  لة في »مجموعة 

ِّ
المحل

 
َّ

لهيب هــيــغــل، أن »)مــقــتــدى( الــصــدر ظــل
يــــســــوّق لــنــفــســه كـــخـــيـــار قـــابـــل لــلــحــيــاة، 

وخيار مركزي في السياسة العراقية«.
ــات المــتــحــدة  ــ ــــولايـ  اســـتـــعـــداد الـ

ّ
ــل ــ ــــي ظـ وفـ

لتحويل حضورها العسكري في العراق 
محدودية  أكثر  قتالية«  »غير  مهمّة  إلــى 
ص 

ّ
بــحــلــول بــدايــة الــعــام المــقــبــل، »سيتقل

كثيراً تأثيرها على السياسة الانتخابية«. 
ومـــــن هـــنـــا، يــنــصــح »مـــعـــهـــد واشـــنـــطـــن« 
فــي مــقــالــة بــعــنــوان »انــتــخــابــات مــن دون 
ديمقراطية في العراق«، واشنطن بتركيز 
مواردها المحدودة على مجموعة أهداف 
ق، على النحو المبينَّ 

ّ
ضيّقة وقابلة للتحق

ــار الاســتــراتــيــجــي بينها  ــ فـــي اتـــفـــاق الإطـ
ــغــــداد. فـــي الـــتـــوصـــيـــات الـــــــواردة،  وبــــين بــ
در، 

ْ
 الكاتبان بال وهاب وكالفِن وِل

ّ
يحث

المــســؤولــين الأمــيــركــيّــين على »الاســتــمــرار 
فــي الضغط على المـــدى الــقــريــب مــن أجل 
تشرف  مصداقية،  ذات  انتخابات  إجـــراء 
عليها الأمم المتحدة«. ولكن »بالنظر إلى 
للسياسة،  المستمرّ  الميليشيات  اخــتــراق 
ــلــــى واشــــنــــطــــن الاعـــــــتـــــــراف بــــأن  يــــجــــب عــ
ــل المـــصـــدر الــوحــيــد  الانـــتـــخـــابـــات لا تــشــكِّ
الكاتبَين  بحسب  الــعــراق«،  فــي  للشرعية 
مَــــن يصفونهم  أن  مـــن  ران 

ّ
ــذ يــــحــ ـــذيـــن 

ّ
الـــل

»عـــنـــاصـــر المــيــلــيــشــيــات« فــــي الـــبـــرلمـــان  بــــ
المــقــبــل، »ســيــعــيــدون إحــيــاء المــطــلــب الــذي 
الأمنية  بغداد شراكتها  ع 

ْ
قط أمــده:  طــال 

ين 
َ
ن

ّ
مع واشنطن بالكامل«، وإن كانا متيق

ين السياسية والعسكرية 
َ
من أن »القيادت

العليا في الباد لا تشاركان هذا الرأي«. 
الكاتبان   

ّ
يحض وغيرها،  الأسباب  لهذه 

تركيز  »تعيد  أن  المــتــحــدة على  الــولايــات 
ــتـــهـــا تـــدريـــجـــيـــاً عـــلـــى دعــــــم الــــدولــــة  طـــاقـ
العراقية، بدلًا من السياسيين أو الأفراد؛ 
إذ ســيــرحّــب الـــنـــاس خــصــوصــاً بــجــهــود 
مكافحة الفساد، والإصاحات المصرفية، 
والإجراءات التي تحرِم الأفراد المتواطئين 
الشرعية  مــن  المعارضة  ناشطي  ل 

ْ
قت فــي 

الــقــول إنه  إلــى  الانــتــخــابــيــة«. ويخلصان 
قـــيـــادة جهد  ــنــت واشــنــطــن مـــن  »إذا تــمــكَّ
 

ّ
الــعــراق فــي حل دولــي وإقليمي لمساعدة 

المشاكل المذكورة، فإن من شأن هذا الخرق 
تــعــزيــز صـــورتـــهـــا فـــي الــــداخــــل الـــعـــراقـــي، 
القضاء  وأخيراً  العراقية،  الدولة  وتقوية 
على شبكة الميليشيات الإيرانية الخارجة 

عن القانون«.
ــــدل حــــــول الانـــســـحـــاب  ــــجـ ــز الـ ــ ــيّ ــع حــ ـــسـ

ّ
ــت يـ

الأميركي من العراق وما يعنيه بالنسبة 
إلــى الــشــرق الأوســـط الأوســـع، فــي أوســاط 
ــخــب الأمــيــركــيــة، الــتــي تـــرى أنـــه »يرقى 

ُ
الــن

ــــران«،  إلـــى مــســتــوى تسليم الــبــاد إلـــى إيـ
وإن كانت تعتقد أن »وجـــود عــدد صغير 
مـــن الـــقـــوات الأمــيــركــيــة لــتــدريــب الجيش 
ــمــــرار مــبــيــعــات الـــســـاح  ــتــ الــــعــــراقــــي، واســ
الاستخباري  التعاون  وزيــادة  الأميركية، 
ل من 

ِّ
بــين الــبــلــديــن«، عــوامــل يمكن أن تقل

قــــدرة إيـــــران عــلــى الــســيــطــرة عــلــى الــعــراق 
بــعــد رحـــيـــل الأمـــيـــركـــيـــين، وفــــق مـــا تـــورد 
ة »ناشونال إنترست«. وفي تقييمها 

ّ
مجل

»المـــخـــاطـــر الاســـتـــراتـــيـــجـــيـــة لانــســحــاب  لــــ

ــط 
ّ
ــســل

ُ
ــــراق«، ت ــعـ ــ ــن الـ الــــولايــــات المـــتـــحـــدة مـ

مؤسّسة »راند«، في ورقة بحثيّة شارك في 
شرت منتصف 

ُ
اب ون

ّ
إعدادها مجموعة كت

عــام 2020، الــضــوء على واقـــع أن »طهران 
البرلمان  إلــى تعظيم نفوذها على  تسعى 
ي 

ْ
العراقي ورئيس الوزراء والحكومة، لجن

الــفــوائــد الاقــتــصــاديــة مــن عـــائـــدات النفط 
الــعــراقــيــة والاقــتــصــاد المــحــلــي، ولمــمــارســة 
ــاع الــــطــــاقــــة الــــعــــراقــــي،  ــطــ ــلـــى قــ ــفــــوذ عـ ــنــ الــ
ــن مـــن خــال  ــ ولــلــســيــطــرة عــلــى قـــطـــاع الأمـ
أن  إلــى  ص 

ُ
خل

َ
لت الشعبي«،  قــوات الحشد 

»اكــتــســاب الــجــمــهــوريــة الإســامــيــة نــفــوذاً 
ز بشكل كبير 

ِّ
الــعــراق، سيعز فــي  مهيمناً 

من قدرتها على إبــراز قوّتها في المنطقة، 
ــا  ــــي ســـوريـ ــاً مـــوقـــعـــهـــا فـ ز أيــــضــ

ّ
وســــيــــعــــز

التهديد على  ولبنان، وسيزيد من حجم 
إسرائيل«.  الآخرين، وعلى  العراق  جيران 
م، تورد الورقة مجموعة  وبناءً على ما تقدَّ
ــات، أبـــــــرزهـــــــا: »الاســــــتــــــمــــــرار فــي  ــ ــيـ ــ ــــوصـ تـ
تــقــديــم الـــدعـــم الــفــعّــال لتنمية الاســتــقــرار 
ــعـــراق؛ المـــوازنـــة بين  والــديــمــقــراطــيــة فــي الـ
الاانسحاب والانسحاب  مخاطر وفوائد 
ــــدود؛ وأخــــيــــراً الـــحـــفـــاظ عـــلـــى مــهــمّــة  ــــحـ المـ
فــي تطوير  اســتــشــاريــة دائــمــة للمساعدة 

قوات الأمن العراقية«.
وفــيــمــا تــلــفــت إلــــى أن الــــولايــــات المــتــحــدة 
الــعــراق،  فــي  مكانتها  بــاســتــمــرار  تخسر 
ــران، مــنــذ ســحْــب  ــ ــ خــصــوصــاً لمــصــلــحــة إيـ
معظم قواتها في عام 2011، قبل أن تعيد 
ــة »الــتــحــالــف 

ّ
بعضهم لــلــقــتــال تــحــت مــظــل

الــــدولــــي لمـــواجـــهـــة داعــــــش« الـــــذي تــقــوده 
في  لهيب هيغل  تــطــرح   ،2014 عـــام  مــنــذ 
ــين 

َ
»مــجــمــوعــة الأزمــــات الــدولــيــة«، »ســؤال

شـــائـــكَـــين« تـــقـــول إن الــحــكــومــة الــعــراقــيــة 
ق الأوّل في ما إذا كان 

ّ
ستواجههما: يتعل

سيمكّن  »الــتــحــالــف«  لـــ المــعــدّل  التفويض 
ــواء تــنــظــيــم  ــ ــتـ ــ ــــوات الـــعـــراقـــيـــة مــــن احـ ــقـ ــ الـ
»داعــــــش«، وغـــيـــره، إذا اســتــعــاد نــشــاطــه، 
حيث  أفغانستان،  فــي  حالياً  يجري  كما 
داً  يـــواجـــه مــقــاتــلــو حــركــة »طـــالـــبـــان« تــمــرُّ
الثاني  يتمحور  فيما  ضــدّهــم؛  مــتــجــدّداً 
العراقية  الحكومة  معالجة  كيفيّة  حــول 
المتحدة  الولايات  المحلية على  للضغوط 
لــســحــب جــمــيــع قــواتــهــا المــتــبــقــيــة، والـــذي 
ــر عــنــه بـــأقـــوى الأشـــكـــال فـــي أوســـاط  يــعــبَّ
فــصــائــل »الــحــشــد الــشــعــبــي«، مــنــذ إقـــدام 
اغتيال  على   ،2020 عــام  بــدايــة  واشنطن، 
مهدي  وأبــــو  قــاســم سليماني  الــقــائــدَيــن 

المهندس. 

ز الجدل حول 
ّ

سع حي
ّ
يت

الانسحاب الأميركي 

من العراق وما يعنيه 

بالنسبة إلى الشرق 

الأوسط الأوسع

انتخابات التشتيت: التغيير آتٍ... للأسوأ

ليل العراق 

طويل طويل

أو شريك  بــديــل  فــي تشكيل  تــشــريــن« 
لــلــقــوى الــســيــاســيــة، أو حــتــى تــكــويــن 
إطار ساعٍ للتغيير، واعدٍ بالنسبة إلى 
ــردّ إلـــى أن هــذه  ــ الــعــراقــيــين، وهـــو مــا يُ
ــتــة ومــتــشــرذمــة، 

ّ
ــقـــوى نــفــســهــا مــشــت الـ

ت أهواء مكوّناتها وارتباطاتهم 
ّ
بتشت

قرّ القوى 
ُ
الخارجية والداخلية، فيما ت

إلــى هــذا الخيار  لــجــأت  الــتــي  القديمة 
بــعــجــزهــا عــن الــتــغــيــيــر. لــكــن المقاطعة 
النسبة  مِن  تكون  أن  يُرجّح  الحقيقية 
ــذي مــــا زال لا  ــ ــبــــر مــــن الـــشـــعـــب، الــ الأكــ
يشعر بأن التغيير يمرّ عبر صناديق 
ــقـــوى  ــــين الـ ــد بـ ــجـ ــراع، لأنــــــه لا يـ ــ ــ ــتـ ــ ــ الاقـ
الــســيــاســيــة، الــجــديــدة والــقــديــمــة على 
السواء، من يلبّي طموحه، ويستجيب 
القوى  فصّلت  حــال،  أيّ  على  لمطالبه. 
الــســيــاســيــة قـــانـــون الانــتــخــابــات على 
ــقــــوى الــتــي  قـــيـــاســـهـــا، وبـــالـــتـــحـــديـــد الــ
تهيمن على الحكومة حالياً. وإذا كان 
رئــيــس الـــــــوزراء، مــصــطــفــى الــكــاظــمــي، 
ع 

ّ
حين، فالمتوق

ّ
ليست لديه لائحة مرش

الــعــودة إلــى  أن يــســاعــده التفتيت فــي 
رئاسة الــوزراء، لصعوبة الاتفاق على 
ــح آخـــر، وكــونــه أنــشــأ صـــات مع 

ّ
مــرش

والإقليمية،  المحلية  القوى  من  الكثير 
بــمــا فــيــهــا إيـــــران والــســعــوديــة الــلــتــان 
متواصلة  حـــوارات  بــغــداد  تستضيف 
ــمـــي أوّل  ــاظـ ــكـ ــه. والـ ــتـ ــايـ ــرعـ بـ بــيــنــهــمــا 
شــــخــــص يـــــخـــــوض تــــجــــربــــة الـــســـعـــي 
الـــوزراء من خارج  للعودة إلــى رئاسة 
الـــبـــرلمـــان، بــعــدمــا درجــــت الـــعـــادة على 
أن يـــكـــون رئـــيـــس الـــــــوزراء هـــو رئــيــس 
أكبر كتلة برلمانية أو ثاني أكبر كتلة 
 تقدير، لكن سقوط عادل عبد 

ّ
على أقل

المــهــدي فــي الــشــارع فــي تشرين 2019 
كسر هذه القاعدة.

ســتــســتــفــيــد بـــعـــض الــــقــــوى الــقــديــمــة 
ــــخ وجـــــــودهـــــــا، والـــــتـــــي تــمــلــك  ــرسّـ ــ ــتـ ــ المـ
انتخابية  ومــاكــيــنــات  مالية  إمــكــانــات 
ديــنــامــيــكــيــة  أيّ  ــاب  ــيــ غــ ــــن  مـ ــيــــرة،  ــبــ كــ
للتغيير الذي ينشده جميع العراقيين. 
 هذا الغياب، سيكون حضور 

ّ
وفي ظل

الـــرقـــابـــة الـــدولـــيـــة مـــجـــرّد شـــاهـــد على 
إعادة القوى السياسية إنتاج نفسها، 
بــغــيــر الاضـــطـــرار لارتـــكـــاب المــخــالــفــات 
ينافس بعضها   حيث 

ّ
إلا الانتخابية، 

ــا يُــــرجّــــح أن تــشــهــده  ــو مــ ــ بـــعـــضـــاً، وهـ
هذه الانتخابات، من دون أن يكون له 
نتيجتها. وسيؤدي  في  تأثير حاسم 
ــــى ظــــهــــور قـــوى  ــانــــون الــــجــــديــــد إلــ ــقــ الــ
 أن الأغلب اندراجها ضمن 

ّ
جديدة، إلا

ــين أو المنتمين 
ّ
المــســتــقــل الـــنـــواب  ــي 

َ
فــئــت

إلى العشائر التي ستتمكّن من إيصال 
عدد من أبنائها إلى الندوة البرلمانية. 
كــمــا أن الــقــانــون ســهّــل عــلــى المــمــوّلــين 
الخارجيين والقوى السياسية المحلية 
ذات الإمــكــانــيــات الــعــالــيــة، اســتــخــدام 
كان  لــو  أكــبــر.  بكفاءة  الإمكانيات  تلك 
الـــعـــراق بـــلـــداً فــقــيــراً، لأمـــكـــن الـــقـــول إن 
ــوم يـــتـــنـــاســـب مــع  ــيــ ــا يـــجـــري فـــيـــه الــ مــ
موقعه الجغرافي وانتمائه إلى العالم 
بــلــداً ينتج 4.5 مايين  أن   

ّ
إلا الــنــامــي، 

ع أن 
ّ
برميل نفط يومياً، حالياً، ويُتوق

ــام 2027،  تــصــبــح 8 مــايــين بــحــلــول عـ
الإنــتــاج، يجدر  فــي  الاستثمار  بفضل 
ــكـــون مــــن بــــين الـــــــدول الــغــنــيــة  بــــه أن يـ
مثل جيرانه في الخليج، وأن يفوقهم 
 

ّ
أقــل مجتمع  وذا  انفتاحاً  أكثر  لكونه 

اعتماداً على النفط.

الطويلة،  الــكــثــيــرة وســنــوات حــصــاره 
ــتـــال الــــذي أجــهــز على  إلــــى زمــــن الاحـ
إلى زمن  الأمنية،  والقوى  الدولة  بنى 
الذين بنوا »خافة«  ذبّاحي »داعــش« 
محُها 

َ
وا حدودها بالدماء، ولم ت

ّ
اختط

 دمــــاء المــقــاومــين الــعــراقــيــين الــذيــن 
ّ

إلا
وضــعــوا الــبــلــد عــلــى طــريــق الــخــاص، 
والتحاصص،  المصالح  بسياسة  فــإذا 
ــة الأول، بعد  ــ إلـــى مـــربّـــع الأزمـ تــعــيــده 
يَعُد يُطاق. ثمّ  أن عاثت فيه فساداً لم 
جاء »تشرين العراقي«، ليندثر بسرعة 
ــمـــوعـــات »المــجــتــمــع  فــــي دهــــالــــيــــز مـــجـ
لـــة بـــجـــزء كــبــيــر مــنــهــا  المــــدنــــي« المـــمـــوَّ
خليجياً وغربياً، بهدف نقل البلد إلى 
التطبيع  بركب  التحاقاً  الآخــر،  الموقع 
ــاً  ــربـ الـــخـــلـــيـــجـــي - الإســــرائــــيــــلــــي، وضـ
للمقاومة التي لا رهان سواها، إذا أراد 
العراقيون إخــراج بلدهم من طاحونة 

الأزمات.
ي نسبة الاقتراع 

ّ
المعادلة واضحة: تدن

السياسية  القوى  إعــادة  حُكماً  يعني 
نــفــســهــا إلــــى المــجــلــس، ولــــو بشرعية 
، والأمــــــــر ســــيّــــان بـــالـــنـــســـبـــة إلـــى 

ّ
أقــــــــل

ــــت الـــعـــودة تفي  ــذه الـــقـــوى، مـــا دامـ هــ
الوقت عينه،  قانونياً. وفي  بالغرض 
القوى  تلك  من  العراقيين  يــأس  يبدو 
ــتــــراع. لـــذا،   بــخــفــض نــســبــة الاقــ

ً
كــفــيــا

نقل 
َ
فالرهانات ليست كبيرة على أن ت

هــــذه الانـــتـــخـــابـــات الــــعــــراق إلــــى حــال 
أفضل. غاية الأمل هو أن لا تؤدي إلى 
مــزيــد مــن شــرذمــة الــســاحــة العراقية، 

داخلها، ونقلها  الــصــراعــات  ــســاع 
ّ
وات

إلى العشائر والــشــوارع بعدما كانت 
والبرلمان.  الحكومة  داخــل  مضبوطة 
وعـــلـــى رغـــــم أن بـــيـــان آيـــــة الـــلـــه عــلــي 
الــســيــســتــانــي، الـــداعـــي إلـــى المــشــاركــة 
ــات، يــســتــبــطــن دعــــوة  ــابــ ــخــ ــتــ فــــي الانــ
على  الناخبين  ه 

ّ
بحَض التغيير،  إلــى 

 أن 
ّ

الاستفادة من تجارب الماضي، إلا
بيانات  تأثير  تــدرك حــدود  المرجعية 
تأخذ صفة  لم  أنها  كهذه، خصوصاً 
الانتخاب  إن  بالقول  الإلـــزام، واكتفت 
ــلـــم لــلــتــغــيــيــر، على  هـــو الــطــريــق الأسـ
رغم النواقص. ومع ذلك، فإن كثراً في 
»البيت الشيعي«، المنقسم على نفسه، 
ــار الــــصــــدري«  ــيــ ــتــ ــلــــى رأســــهــــم »الــ وعــ
أن  على  يراهنون  الفتح«،  و»تحالف 
ــــوة الــســيــســتــانــي إلــــى رفــع  تـــــؤدّي دعـ

نسبة الاقتراع.
يـــشـــعـــرون  ــيـــــين  ــ ــراقـ ــ ــعـ ــ الـ أن  ــلــــة  المــــشــــكــ
الانتخابات،  عبر  التغيير  باستحالة 
في  الهائلة  ثــرواتــه  ستخدم 

ُ
ت بلد  فــي 

ق 
َ
نف

ُ
شراء الــولاءات، لا في التنمية، وت

إضافة إليها أموال طائلة من الخارج 

ــة الـــتـــي  ــهــ ــي الــــوجــ ــ بــــهــــدف الـــتـــأثـــيـــر فـ
البلد بعد رحيل الاحتال،  سيسلكها 
ــيـــر ســيــتــرك فــراغــاً  خــصــوصــاً أن الأخـ
ــدّه.  ــ ــتـــعـــيّن سـ ــا، يَـ ــ أمـــنـــيـــاً وســـيـــاســـيـــاً مـ
إقليمية  قــوى  وهــذا يثير تنافساً بين 
ــات غــيــر مـــبـــاشـــرة بين  ــزاعــ تـــخـــوض نــ
بـــعـــضـــهـــا الــــبــــعــــض، تـــســـتـــدعـــي مــنــهــا 
الــعــراق، وخاصة  فــي  لها 

ّ
تدخ تعميق 

ية«، حيث تتصارع 
ّ
على الساحة »السُن

مــن جهة،  والسعودية  الإمـــارات  علناً، 
ــــرى، على  وتــركــيــا وقــطــر مـــن جــهــة أخـ
النواب،  مجلس  إلــى  حلفائها  إيصال 
ل نذير شؤم، على اعتبار 

ّ
وهو ما يمث

ــهــا مــتــورّطــة 
ّ
أن الأطـــــراف المـــذكـــورة كــل

فــي اللعبة الــدمــويــة فــي هــذا البلد من 
ات العسكرية 

ّ
بوّابات الإرهاب والتوغ

والتحريض الإعامي.
فـــي خــضــمّ ذلــــك، يــجــري الــحــديــث عن 
مــقــاطــعــة لــانــتــخــابــات مـــن قِـــبَـــل قــوى 
جــديــدة، مِـــن مِــثــل بــعــض »مجموعات 
ــي إيـــاد 

َ
تــشــريــن«، أو قــديــمــة كــجــمــاعــت

ــــاوي وصــــالــــح المـــطـــلـــك. والمــقــاطــعــة  عــ
ما هي تعبير صريح عن فشل »قوى 

ّ
إن

ع »ديموقراطيتها«:
ّ

واشنطن تود

 نفوذ ما بعد الانسحاب؟
ُّ
أي

ي نسبة الاقتراع 
ّ
تدن

كماً إعادة 
ُ

يعني ح

القوى السياسية 

نفسها إلى المجلس، 
ّ

ولو بشرعية أقل

ع بغداد شراكتها الأمنية مع واشنطن بالكامل )أ ف ب(
ْ

تبدي الأوساط الأميركية قلقاً إزاء إعادة إحياء مطلب قط

حسين إبراهيم

ــراق غــــداً حــدثــاً  ــعـ لــيــســت انــتــخــابــات الـ
بـــالـــقـــوى  عـــــاديـــــاً، حـــتـــى وإن جــــــــاءت 
ــا  ــهـ ــامـ ــأحـــجـ ــا، بـ ــهــ ــفــــســ ــة نــ ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
 .

ً
قــلــيــا ــر  ــبـ أكـ أو  ــر  ــغـ الـــحـــالـــيـــة، أو أصـ

التي  الجديدة  القوى  كانت  إن  وحتى 
ــرّة، مــحــدودة  ســتــدخــل الــبــرلمــان أوّل مــ
من  العشائر  أبــنــاء  ولا سيما  الحجم، 
ــا، الـــذيـــن  ــهـ ــارجـ ــل الأحــــــــزاب أو خـ ــ داخــ
مِن لهم قانون الانتخاب القائم على 

َ
ض

الدوائر الصغرى )83 دائرة( والصوت 
الانتخابات  مــا سلفاً.  الــواحــد، حــصّــة 
لــم  هـــــذه مـــصـــيـــريـــة وتـــغـــيـــيـــريـــة، وإن 
يكن - بالضرورة - بالمعنى الإيجابي 
لــلــكــلــمــة؛ فــإمّــا يــتــمــكّــن الــعــراقــيــون من 
اســتــثــمــار رحــيــل الاحـــتـــال فــي نهاية 
العام الجاري لبناء غدٍ أفضل، أو على 
 إدارة شؤونهم بصورة معقولة؛ 

ّ
الأقل

وإمّـــــــا يـــذهـــب الـــبـــلـــد نـــحـــو احـــتـــمـــالات 
الــقــاســي،  مــاضــيــه  قــاتــمــة، تستحضر 
د هذا القدر الهائل من البؤس، 

ّ
الذي ول

بــــدءاً مــن زمـــن صــــدام حــســين بــحــروبــه 

يشعر العراقيون باستحالة التغيير عبر الانتخابات )أ ف ب(
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ـــع إكــمــال الأحــــزاب والــقــوائــم 
ْ
عــلــى وق

تــحــضــيــراتــهــا، تنطلق  والائـــتـــافـــات 
الانـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة الــعــراقــيــة 
ـــب كبير 

ّ
ــد، وســــط تـــرق ــ ــدٍ الأحــ يــــوم غــ

ــا مـــصـــيـــريـــة  ــهــ ــفــ لـــنـــتـــائـــجـــهـــا بــــوصــ
وحــــاســــمــــة، خـــصـــوصـــا بـــعـــد تــقــديــم 
ــات  ــاجـ ــجـ ــتـ ــدهــــا كـــنـــتـــيـــجـــة لاحـ مــــوعــ
هــذا  ـــى 

ّ
ويـــتـــأت  .2019 الأول  تــشــريــن 

ــقــــة وجـــــــود  ــيــ ــقــ ــــف مـــــــن حــ ــيـ ــ ــــوصـ ــتـ ــ الـ
رهــانــات مــتــجــدّدة عــلــى تغيير وجــه 
العراق السياسي من بوّابة البرلمان، 

اد
ّ

رى جي
ُ

بغداد ــ س

الرئيسة  »الشيعية«  الــقــوى  فت 
ّ
تلق

ــه عــلــي  ــلــ ــان آيــــــة الــ ــيــ ــــي الــــــعــــــراق، بــ فـ
المــشــاركــة  إلــى  الــداعــي  السيستاني، 
فــي الانــتــخــابــات الــبــرلمــانــيــة، بــالأمــل 
في أن يُسهم في رفع نسبة المشاركة، 
ع استنكاف عدد كبير من 

ّ
 توق

ّ
في ظل

الــتــصــويــت، ليأسهم  الــعــراقــيــن عــن 
إمــكــانــيــة تغيير الأوضــــاع نحو  مــن 
أو  الفساد  على  القضاء  أو  الأفــضــل 
الــحــدّ مــنــه، عــبــر صــنــاديــق الاقــتــراع. 
ة  القراء تباينت في  القوى   هذه 

ّ
لكن

مــا بــن ســطــور الــبــيــان، إذ رأى فيه 
، دعــــوة 

ً
ــار الــــــصــــــدري«، مــــثــــا ــيــ ــتــ »الــ

ــى الـــتـــغـــيـــيـــر مــــن خـــال  ــ ــة إلــ ــريـــحـ صـ
من  بالاستفادة  الناخبن  مطالبته 
التصويت  عــدم  أي  الماضي،  تجارب 
ــلـــطـــة ســابــقــا  ـــمـــوا الـــسـ

ّ
لـــلـــذيـــن تـــســـل

معتبراً  تعبيره،  حــدّ  على  وفــشــلــوا، 
أن الــبــيــان جــاء لــيــؤكّــد حــق المــواطــن 
ــه،  ــ ــوبـ ــ ــــس وجـ ــيـ ــ ــويــــت ولـ ــتــــصــ ــي الــ ــ فــ
ــفـــتـــح« إلـــى  ــالـــف الـ ــــب »تـــحـ فــيــمــا ذهـ
وصــــف الــبــيــان بــأنــه »فـــتـــوى جــهــاد 
انتخابي«، ولم يجد فيه بالضرورة 

دعوة إلى التغيير.
ورأى عضو »مكتب الشهيد الصدر«، 
صـــادق الــحــســنــاوي، فــي حــديــث إلــى 

ــر مــن شبوة، 
ّ
 لانــتــزاع فتيل الــتــوت

ً
فــي مــا يــبــدو مــحــاولــة

بعدما أنبأت تطوّرات الأسابيع الماضية باحتمال تفجّر 
الوضع الميداني هناك، انسحبت العشرات من المدرّعات 
ــثــاثــاء المـــاضـــي، مـــن مــيــنــاء بلحاف  ــة، يـــوم ال ــيـ الإمـــاراتـ
الاستراتيجي في المحافظة، ونقلت معها المئات من أفراد 
إلى  ظبي،  لأبــو  المــوالــيــة  الشبوانية«  »النخبة  سمّى 

ُ
ت مــا 

معسكر العلم الواقع على تخوم مدينة عتق، مركز شبوة، 
ية »الأخــبــار«، مضيفة 

ّ
وفــق مــا أفـــادت بــه مــصــادر محل

ثــالــث دفــعــة من  الخميس  الإمــاراتــيــة نقلت  »الـــقـــوات  أن 
الذي استخدمته  الميناء  الثقيلة من  المدرّعات والأسلحة 
ــارات كــقــاعــدة عــســكــريــة لأكــثــر مــن ثـــاث ســنــوات  ــ الإمــ
المصادر  قــوات سعودية«. وأوضــحــت  العلم، برفقة  إلــى 
لتوجيهات  تنفيذاً  »يــأتــي  الــجــزئــي  الانــســحــاب  هـــذا  أن 
قيادة القوات المشتركة في الرياض، والتي أقرّت سحب 
الموالية  والمليشيات  الإمــاراتــيــة  الــقــوات  مــن  كبير  جــزء 
لها من الميناء، واستبدالها بقوات سعودية تتواجد في 
مطار عتق، مع بقاء وجــود رمــزي إماراتي في بلحاف 
المشتركة«.  الــقــوات  باسم  السعودية  الــقــوات  إلــى جانب 
ــعــنّ مــن قِــبَــل ســلــطــات صنعاء 

ُ
ويــقــرأ مــحــافــظ عـــدن الم

طارق سام، في ذلك، »حلقة جديدة من سياسة تبادل 
الخبيثة بن دول تحالف الاحــتــال الإمــاراتــي -  الأدوار 

السعودي«، عــادّاً، في حديث إلــى »الأخــبــار«، ما يجري 
»محاولة لاحتواء مطالب حزب الإصاح برحيل القوات 
لت 

ّ
الإماراتية من بلحاف«. وكانت القوات السعودية تدخ

بن  العسكري  التوتر  لتهدئة  الفائت،  الشهر  في شبوة 
ميليشيات »الإصــاح« في محيط ميناء بلحاف الواقع 
التي تسيطر على  الإماراتية  العرب، والقوات  على بحر 
قدّم 

َ
ت الميناء منذ عام 2017، وذلــك على خلفية مطالب 

بها محافظ المحافظة الموالي للحزب محمد بن عديو، إلى 
إعــادة تصدير  الميناء بغرض  بإخاء  الإماراتية  القوات 
سال منه إلى الأسواق الخارجية بما يُتيح وقف 

ُ
الغاز الم

الانهيار الاقتصادي في المحافظات الخاضعة لسيطرة 
ــي وتــهــديــد  ــاراتـ ــو مـــا قــوبــل بــرفــض إمـ ــــاح«، وهـ ــ »الإصـ
هام الحزب لأبو ظبي 

ّ
باستخدام القوة )ومن هنا، يُفهم ات

الله« على أربع مديريات في  بتسهيل سيطرة »أنصار 
شبوة(. 

وتأتي التطوّرات الأخيرة بعد عدّة أيام من زيارة خاطفة 
قام بها رئيس حكومة الرئيس المنتهية ولايته، عبد ربه 
منصور هادي، معن عبد الملك إلى شبوة على متن طائرة 
عسكرية سعودية وبرفقة ضباط سعودين. وبحسب 
أكثر من مصدر، فإن عبد الملك »وصل إلى مدينة عتق 
ــارات«،  ــ والإمـ شــبــوة  فــي  المحلية  السلطات  بــن  كوسيط 

ــريـــاض  ــادة الـــتـــحـــالـــف فــــي الـ ــيــ ــة مــــن قــ ــ ــال و»أوصــــــــل رســ
 الخاف، وأقنع محافظ المحافظة بالتهدئة 

ّ
بضرورة حل

ــيــا مــن شبوة 
ّ
ــتــنــازل عــن طــلــبــه مـــغـــادرة الإمـــــارات كــل وال

كونها جزءاً من تحالف دعم الشرعية«. ووفقا للمصادر 
ــة اســتــعــانــت بــالــقــوات  ــيـ ــاراتـ ــقــــوات الإمـ ــ نــفــســهــا، فــــإن »ال
ـــ21 مــن آب الــفــائــت لــفــكّ الــحــصــار الــذي  السعودية فــي الـ
فرضته ميليشيات حــزب الإصــاح عليها في بلحاف، 
بعد اتهام الحزب الإماراتين بتحويل المنشأة إلى قاعدة 
السعودية  ل 

ّ
لتتدخ التمرّد،  المليشيات وتصدير  لتدريب 

بتوجيه الإصاح بالانسحاب الفوري، والتلويح بقصف 
بلحاف، وهــو ما  بقائهم في محيط  عناصره في حــال 
أجبرهم على الانسحاب والعودة إلى مدينة عتق«. وتفيد 
القوات الإماراتية عمدت، في أعقاب ذلك،  المعلومات بأن 
الشبوانية« من  »النخبة  المــئــات مــن عناصر  إخـــراج  إلــى 
بلحاف، والذين سبق أن استدعتهم للتدريب، خصوصا 
 تأييد عدد من قبائل شبوة لمطلب تسليم الميناء 

ّ
في ظل

لاتفاق  تطبيقا  الخطوة  هــذه  وجــاءت  المحلية.  للسلطات 
القوات  لون السلطة المحلية، وقائد 

ّ
بــرم بن وسطاء يمث

ُ
أ

القوات  وقــائــد  الشهراني،  يوسف  شبوة  فــي  السعودية 
الإمــاراتــيــة »أبـــو مــاجــد«، أواخـــر آب الــفــائــت، فــي منتجع 

شوران المحاذي لمنشأة بلحاف.

غزة ــ رجب المدهون

تــزامــنــا مـــع المــبــاحــثــات الــتــي تجريها 
ــي الـــقـــاهـــرة،  ــادة حـــركـــة "حــــمــــاس" فـ ــيـ قـ
واستعداد وفد رفيع المستوى من حركة 
"الــجــهــاد الإســـامـــي" لــلــقــاء المــصــريــن، 
ــاعــــدت الــــــدعــــــوات الــفــلــســطــيــنــيــة  تــــصــ
لمواجهة قرار محكمة الاحتال السماح 
تلمودية  صلوات  بــأداء  للمستوطنن 
داخــــــــل المــــســــجــــد الأقــــــصــــــى، فـــــي وقــــت 
رت حركة "حــمــاس"، الــعــدو، مــن أن 

ّ
حـــذ

ــرار، يعني  ــقــ ــذا الــ ــدم تــراجــعــه عـــن هــ عــ
تفجيراً لــلــوضــع مــن جــديــد. وتــتــزامــن 
ــديـــدة مع  الـــخـــطـــوة الإســـرائـــيـــلـــيـــة الـــجـ
حلول ذكــرى مجزرة المسجد الأقصى، 
 

ّ
ــوات الـــعـــدو بــحــق ــ ــتـــي ارتــكــبــتــهــا قـ والـ

ضحيّتها  وراح   ،1991 عــام  المــرابــطــن 
22 فلسطينيا، كما أصيب 200 آخرون، 
بــعــدمــا انــتــفــضــوا فـــي وجـــه مــحــاولات 
طقوس  تــأديــة  المتطرّفن  المستوطنن 
تــلــمــوديــة فــي ســاحــة المــســجــد، ووضــع 

حجر أساس للهيكل المزعوم.
ــلـــمـــت "الأخـــــــبـــــــار" مــن  وبـــحـــســـب مـــــا عـ
ــقـــد حــــذرت  ــاس"، فـ ــ ــمــ ــ مــــصــــادر فــــي "حــ
الــحــركــة، الــعــدو، مــن الانــتــهــاكــات التي 
الــقــدس  ترتكبها ســلــطــاتــه فــي مــديــنــة 
ة، ولحق ذلك إباغها المصرين 

ّ
المحتل

ــرار مــحــكــمــة الاحـــتـــال الــســمــاح  ــ بــــأن قـ
في  للمستوطنن  تلمودية  بــصــلــوات 
الأقصى، سيؤدّي إلى تفجّر الأوضاع 

مجدّداً، ويقوّض الجهود التي تقودها 
ــة. وأكـــــدت  ــدئـ ــهـ ــتـ ــقــــاهــــرة لــتــثــبــيــت الـ الــ
إجــمــاعــا فلسطينيا  هــنــاك   

ّ
أن الــحــركــة 

ــقـــرار، مــهــمــا كــان  عــلــى مــواجــهــة هـــذا الـ
قِــبَــل سلطات  الــثــمــن، وأن تــنــفــيــذه مــن 
ــا ســـيـــواجـــهـــه  ــ ــدّيـ ــ ــحـ ــ ــــل تـ

ّ
الــــــعــــــدو يــــمــــث

 ما يملكون من قوة. 
ّ

الفلسطينيون بكل
كذلك، ذكّــرت "حــمــاس"، المصرين، بأن 
هناك تعهّدات أميركية بالحفاظ على 
التنظيم المعمول به في المسجد، وعدم 
منبّهة  فــيــه،  تغيير  بـــإحـــداث  الــســمــاح 
ل ورقــة قوّة 

ّ
التعهّدات تمث إلى أن تلك 

لــلــمــصــريــن لــلــضــغــط عــلــى الاحـــتـــال، 
قــبــل تـــحـــرّك الــفــصــائــل بــشــكــل فــعــلــي، 
الخطوة  عتبر 

َ
ت الأخــيــرة  أن  خصوصا 

تــحــرّك  الــجــديــدة بمثابة  الإســرائــيــلــيــة 
لــتــقــســيــم المـــســـجـــد الأقـــــصـــــى، زمـــانـــيـــا 
ترفضه وستحارب  ما  وهــو  ومكانيا، 
رت حـــركـــة 

ّ
ــا، حــــــــــذ ــهـ ــتـ ــهـ لمــــنــــعــــه. مـــــن جـ

ــاد الإســـــامـــــي"، فـــي بـــيـــان لــهــا،  ــهـ "الـــجـ
الاحتال من تبعات قراره، فيما علمت 
"الأخــــبــــار" أن الــحــركــة وضــعــت قضية 
القدس، وما يجري من انتهاكات فيها، 
على رأس مباحثاتها التي سيجريها 
وفدها الذي يصل القاهرة، خال أيام.

في هذه الأثناء، انطلقت دعوات للرباط 
فــي المــســجــد الأقـــصـــى، لمــنــع تنفيذ قــرار 
محكمة الاحتال، في وقت أدّى نحو 50 
 صــاة الجمعة هــنــاك، أمــس، 

ٍّ
ألــف مصل

وســــط إجـــــــراءات عــســكــريــة مــــشــــدّدة من 
ــواب الـــحـــرم، إضــافــة  ــبَــل الــعــدو عــلــى أبــ قِ
إلــــى تــعــمّــد إعـــاقـــة وصـــــول الـــعـــديـــد من 
وتفتيشهم  الأقصى،  إلــى  الفلسطينين 
والــتــدقــيــق فـــي بــطــاقــاتــهــم الــشــخــصــيــة. 
ــــوات  ــادر مـــحـــلـــيـــة بــــــأن قـ ــ ــــصـ وأفــــــــــادت مـ
ــن أهــالــي  ــات مـ ــئـ الاحــــتــــال احـــتـــجـــزت المـ
العمود،  ة في منطقة باب 

ّ
الضفة المحتل

ومــنــعــت عــــدداً مــنــهــم مـــن الـــوصـــول إلــى 
المسجد.

رت هـــيـــئـــات 
ّ
فـــــــي غــــــضــــــون ذلـــــــــــك، حـــــــــــــذ

ــقـــدس من  ومــرجــعــيــات إســـامـــيـــة فـــي الـ
ـــوة الاحـــــتـــــال الأخــــــيــــــرة، مــعــتــبــرة  خــــطـ
المسجد  لقدسية  صارخا  انتهاكا  إيّاها 
ــا لمــشــاعــر  الأقــــصــــى، واســـتـــفـــزازاً واضـــحـ
المسلمن حول العالم. ويستبطن القرار 
الــجــديــد، بــحــســب الــهــيــئــات الإســامــيــة، 
ـــطـــات المــبــيّــتــة 

ّ
مـــحـــاولـــة لــتــمــريــر المـــخـــط

لـــتـــهـــويـــد المــــســــجــــد، وتـــغـــيـــيـــر الــــوضــــع 
الــديــنــي الــتــاريــخــي والــقــانــونــي الــقــائــم 
ــيـــه. وشــــــــدّدت الـــهـــيـــئـــات والمـــرجـــعـــيـــات  فـ
 

ّ
على أن "المــســجــد الأقــصــى المــبــارك، بكل

ــه فـــوق  ــ ــتــ ــ ســـاحـــاتـــه ومـــصـــلـــيـــاتـــه وأروقــ
الأرض وتــحــتــهــا، هـــو مــســجــد إســامــي 
كامل للمسلمن وحدهم لا يقبل القسمة 
 

ّ
ولا الــشــراكــة، وهـــو جـــزء مــن عــقــيــدة كــل

قانون  لأيّ  يخضع  ولا  العالم،  مسلمي 
وضعي".

وعــلــى المــســتــوى الــرســمــي، بعثت وزارة 
الخارجية الفلسطينية رسائل متطابقة 
إلى ثاثة مسؤولن أمميّن، أمس، بشأن 
ســـمـــاح إســـرائـــيـــل لــلــمــســتــوطــنــن بــــأداء 
"الصاة الصامتة" في المسجد الأقصى. 
ــان لــــــــــــوزارة الـــخـــارجـــيـــة  ــ ــيـ ــ وبــــحــــســــب بـ
الفلسطينية، فقد بعث مندوب فلسطن 
ــــدة، ريـــــاض  ــــحـ ــتـ ــ ــدى الأمــــــــم المـ ــ ــ الــــــدائــــــم لـ
ــــى الأمــــــن الـــعـــام  مـــنـــصـــور، الـــرســـائـــل إلـ
أنطونيو غوتيريش،  الدولية،  للمنظمة 
ــيــــس مــجــلــس الأمــــــن لـــهـــذا الــشــهــر،  ورئــ
مندوب كينيا، مايكل كيبوينو، ورئيس 

الجمعية العامة، عبدالله شاهد.

إجازة الصلوات التلمودية في الأقصى

فتيل تصعيد شامل 

الهجمة الأميركية بلا نتائج

ته
ّ

 إلى شعبي
ّ

»الحشد« مطمئن

 تغيير يريد السيستاني؟
َّ
ات متعارضة في موقف المرجعية: أي قراء

يبدو »الحشد« مطمئناً إلى نتيجة 

ة تقديرات لديه 
ّ

الانتخابات، بل ثم

بزيادة محدودة في كتلته

»التيار الصدري«: بيان السيستاني 

دعوة إلى عدم التصويت للذين 

موا السلطة سابقاً وفشلوا
ّ
تسل

ى نحو 50 ألف 
ّ

أد

 صلاة الجمعة 
ٍّ

مصل

في المسجد الأقصى 

وسط إجراءات 

دة
ّ

عسكرية مشد

فلسطين

ض لها ساهمت في زيادة تعاطف الشعب العراقي معه )أ ف ب(
ّ
يعتقد »الحشد« أن الهجمة الأميركية التي يتعر

يرى البعض أن نسبة المشاركة 

سترتفع بشكل ملحوظ بعد

ما صدر من المرجعية العليا )أ ف ب(

تة في شبوة
ّ

رسي تسوية مؤق
ُ

السعودية ت

إعادة انتشار إماراتية تسترضي »الإصلاح«

اليمن

»الــحــشــد  إلــــى الــتــجــربــة الــســيــاســيــة لـــ
جديداً  تــقــدّم  لــم  باعتبارها  الشعبي«، 
لمــصــلــحــة الـــعـــراقـــيـــن، بـــل أســهــمــت في 
تــــوريــــط هـــــذه المـــؤســـســـة فــــي دهـــالـــيـــز 
السياسة والفساد. وفي ردّه على ذلك، 
يعتقد المصدر أن »هذه من السرديات 
لتشويه صــورة  ج  ـــروَّ

ُ
ت التي  الإعامية 

ــنــــاس  ــاد الــ ــ ــ ــعـ ــ ــ ــد الــــشــــعــــبــــي وإبـ ــشــ ــحــ الــ
أغلبها  »الانــتــقــادات  أن  معتبراً  عــنــه«، 
المــوجــود في  فــالإخــفــاق  ليس حقيقيا، 
العملية السياسية هو نتيجة الصراع 
الـــســـيـــاســـي، والـــســـيـــاســـيـــون المــــوالــــون 
للحشد هم أكثر من قدّم وبذل«، مضيفا 
أن »هــؤلاء لم يكن لهم تمثيل حقيقي، 
التي  الماضية  الحكومة  في  خصوصا 
عاتهم، 

ّ
أديرت بمزاجية بعيدة عن تطل

ــلـــك الـــحـــكـــومـــة أيّ شـــيء  ولـــــم تــــقــــدّم تـ
لــلــشــعــب الــــعــــراقــــي«. ويـــضـــع المـــصـــدر 
ــل الـــولايـــات المتحدة 

ّ
الــلــوم عــلــى »تــدخ

الأمــيــركــيــة والــســعــوديــة وغــيــرهــمــا من 
 عـــن الـــصـــراع الــطــائــفــي، 

ً
الـــــدول، فــضــا

ـــر عــلــى اخــتــيــار 
ّ
ــهــا عـــوامـــل قـــد تـــؤث

ّ
فــكــل

أعضاء فاعلن وناجحن في الحكومة 
والوزارات المختلفة«.

ــال، الــتــخــوّف مـــن الــتــاعــب  عــلــى أيّ حــ
 أنه لا 

ّ
بنتائج الانتخابات موجود، إلا

تسليما  إلى»الحشد«  بالنسبة  يعني 
ــد أكبر  جـــة عــن أنـــه »أحـ لــلــســرديــة المـــرَوَّ
الــخــاســريــن« فــي الانــتــخــابــات المقبلة، 
إذ إن »لــديــنــا تــقــديــرات بـــأن الــخــارطــة 
ــر«، بــحــســب  ــ ــيّـ ــ ــغـ ــ ــتـ ــ ــة لــــــن تـ ــيــ ــاســ ــيــ الــــســ
المــصــدر نفسه، الـــذي يــوضــح أن »هــذه 
ــقــــديــــرات هــــي نــتــيــجــة لـــلـــدراســـات  ــتــ الــ
الــخــاصــة والاســـتـــطـــاعـــات الــتــي قمنا 
ــاد  بـــهـــا«، مــتــحــدّثــا عـــن »إمــكــانــيــة ازديــ
ــــن لــلــحــشــد  ــوالــ ــ عــــــدد الـــبـــرلمـــانـــيـــن المــ
بنسبة قليلة، لأسباب عدّة منها تفاعل 
الـــعـــراقـــيـــن مــــع الـــحـــشـــد والـــهـــجـــمـــات 
 عــن اغتيال 

ً
الــتــي يــتــعــرّض لــهــا، فــضــا

قادته«. وإذ يبدي »الحشد« استعداده 
للتفاعل  وارتياحه  لانتخابات  الــتــامّ 
ــه، فهو  ــرامـــجـ ــع أفــــكــــاره وبـ الــشــعــبــي مـ
يَــعــتــبــر أن الــهــجــمــة الأمـــيـــركـــيـــة الــتــي 
يــــتــــعــــرّض لــــهــــا ســــاهــــمــــت فـــــي زيـــــــادة 
ــذا،  تــعــاطــف الــشــعــب الــعــراقــي مــعــه. ولـ
البرلمانين  المــصــدر أن »أعــــداد  ــع 

ّ
يَــتــوق

ــد الـــشـــعـــبـــي  ــشــ ــحــ ــدون الــ ــ ــ ــؤيـ ــ ــ ــن يـ ــ ــذيــ ــ الــ
ســــتــــزداد إثـــــر الانـــتـــخـــابـــات المــقــبــلــة«، 
مـــؤكـــداً »)أنــــنــــا( لــســنــا مــتــخــوّفــن من 
ــارت  ســ إذا  ونـــتـــائـــجـــهـــا  الانـــتـــخـــابـــات 
وشفافية  بنزاهة  الانتخابية  العملية 

ل خارجي«.
ّ

ومن دون تدخ

مع حلول ذكرى 

مجزرة المسجد الأقصى، 

د العدو استفزازاته 
ّ

جد
ُ

ي

للفلسطينيين بقرار 

محاكمه السماح 

فين اليهود بأداء 
ّ

للمتطر

الصلاة التلمودية داخل 

المسجد، وهو ما استنفر 

الفصائل الفلسطينية، 

وعلى رأسها »حماس«، 

ودفعها إلى تحذير دولة 

الاحتلال، عبر الوسيط 

المصري، من أن خطوتها 

كفيلة بتفجير الأوضاع، 

وأن المقاومة لا يمكنها 

السكوت عنها بتاتاً

المرجعية جاء  »بــيــان  أن  »الأخـــبـــار«، 
في وقت مناسب، ليؤكد حق المواطن 
فــي الانــتــخــاب ولــيــس وجــوبــه، وهــو 
انــتــخــابــات 2018 من  بــبــيــان  شــبــيــه 
أنــه سيساهم  وأعتقد  الناحية.  هــذه 
فــي رفــع نسبة المشاركة إلــى حــدّ ما، 
كــمــا ســيــكــون تــأثــيــره واضـــحـــا على 
البيان  أكــد  والــذيــن  بن سابقا،  المجرَّ

ــدم أهــلــيّــتــهــم، وهــو  عــلــى فــشــلــهــم وعــ
إلــى حدّ  إقصائهم  فــي  مــا سيساهم 
ــــدة تــشــغــل  ــديـ ــ ــا وبـــــــــروز وجـــــــوه جـ ــ مـ
ــا ســيــكــون  ــمــ ــ مـــواقـــع الـــســـابـــقـــن، وربّ
لـــهـــذه الــــوجــــوه الـــجـــديـــدة تــأثــيــرهــا 
في  السياسي  المسار  على  الإيحابي 
الباد«، مضيفا أنه »من الواضح أن 
الــبــيــان دعــــوة إلـــى الــتــغــيــيــر الــشــامــل 
وغلق الباب أمام اختيار الأشخاص 
أنـــفـــســـهـــم«. واعـــتـــبـــر الـــحـــســـنـــاوي أن 
ــع هــذه  »أكـــثـــريـــة الــشــعــب تــتــعــامــل مـ
عها 

ُّ
طل

َ
الانتخابات بأهمية بالغة، لِت

عن سابقاتها،  مختلفة  إلــى حكومة 
وهــــــــو مــــــا ســــيــــرفــــع المــــــشــــــاركــــــة فــي 
التصويت، لكن ليس بنسبة كبيرة«، 
مشيراً إلى »شدّة المنافسة والقلق من 
النتائج، اللذين تتعامل بهما القوى 
ــذه الانـــتـــخـــابـــات،  ــ الــســيــاســيــة مــــع هـ
لأنــهــا تــجــري وفـــق قــانــون جــديــد لم 

يسبق العمل به«. 
ــاســــي  ــيــ ــســ أمّــــــــــــا عـــــضـــــو المـــــكـــــتـــــب الــ
ــــس الأعـــــــلـــــــى الإســــــامــــــي  ــلــ ــ ــجــ ــ »المــ ـــ ــ ــ ل
»تحالف  ضمن  المنضوي  العراقي«، 
ــرار مـــحـــبـــوبـــة، فـــوصـــف،  ــ الـــفـــتـــح«، كــ
ــى »الأخــــــبــــــار«، بــيــان  ــ فــــي حـــديـــث إلـ
المرجعية العليا بأنه »حكم شرعي«، 
لم يكن  أن »ما صدر عنها  موضحا 
بــيــانــا ولا تــوجــيــهــا أو إرشــــــاداً، بل 
كــــان جـــوابـــا شــرعــيــا عــلــى اســتــفــتــاء 
شــرعــي وُجّـــه إلــيــهــا، وبــالــتــالــي فهو 
الشرعية«،  الفتوى  يندرج في خانة 
مضيفا أن »هذا ما يفسّر لنا طبيعة 
ــل عـــامـــة  ــ ــبَـ ــ ــن قِـ ــ ــر مـ ــيـ ــبـ ــكـ الانــــقــــيــــاد الـ
الــذي  الــبــيــان«،  مــع  وتفاعله  الشعب 
أكد فحواه، أيضا، بحسب محبوبة، 
»التصريح الخاص بوكيل المرجعية 
ات في  الــعــلــيــا ومـــســـؤول الاســتــفــتــاء
الــســيــســتــانــي، الشيخ  مــكــتــب الإمــــام 
الذي عبّر عن هذه  البغدادي،  طارق 
الفتوى بفتوى الجهاد الانتخابي«. 

والمــقــصــود هــنــا تــحــديــداً المـــحـــاولات 
»الحشد  لضرب  الحثيثة  الأميركية 
لة 

ّ
مث

ُ
الم السياسية  والقوى  الشعبي« 

ــل 
ّ
ــه، ربـــطـــا بـــالـــهـــدف الــكــبــيــر المــتــمــث لــ

فــــي إضــــعــــاف الــــقــــوى المــــقــــاوِمــــة فــي 
، هــكــذا 

ّ
المــنــطــقــة عـــمـــومـــا. عــلــى الأقـــــــل

يــقــرأ »الـــحـــشـــد« المـــســـار الــطــويــل من 
الاستهداف الذي يتعرّض له، والذي 
تعاظم مع انطاق شرارة احتجاجات 
ــف. 

ّ
ــــه ســيــتــوق ــبـــدو أنـ تـــشـــريـــن، ولا يـ

ى 
ّ
والأكــيــد أن هــذا الاســتــهــداف، بشت

موسم  في  ازدهــر  أشكاله وصنوفه، 
ــالـــزخـــم  ــل بـ ــمـ ــكـ ــيـ ــات، وسـ ــ ــابـ ــ ــخـ ــ ــتـ ــ الانـ

ب صدور 
ُ
عق

َ
نفسه في المرحلة التي ت

نــتــائــجــهــا، و»المـــعـــركـــة« الــتــي ستبدأ 
التي  الكُبرى  الكتلة  تكوين  أجــل  من 
ستسمّي رئيس الــوزراء المقبل. ومن 
العديد من الجهات  هنا، »مــحــورت« 
بــرامــجــهــا الانــتــخــابــيــة وشــعــاراتــهــا 
»ضــبــط  وأهـــدافـــهـــا حــــول المــطــالــبــة بـــ
ــــزل المــنــظــومــة  الـــســـاح المــنــفــلــت« و»عـ
ـــعـــات 

ّ
ــادت تـــوق ــة«، فــيــمــا ســــ ــمـ ــاكـ الـــحـ

بــأن يــكــون »الــحــشــد« وداعــمــوه أكبر 
الخاسرين في هذه الانتخابات.

إزاء ذلك، يوضح المدير العام لمديرية 
ــي »الــــحــــشــــد الـــشـــعـــبـــي«،  ــ الإعـــــــــــام فــ

ــــث إلــــى  ــديـ ــ ــــي حـ مـــهـــنـــد الــــعــــقــــابــــي، فــ
»الأخبار«، أن »الحشد ينظر إلى هذه 
الانتخابات، كما نظر إلى الانتخابات 

الـــتـــي ســبــقــتــهــا، عــلــى أنـــهـــا مــمــارســة 
ديمقراطية الهدف منها وحدة الدولة 
الــعــراقــيــة وصــيــانــتــهــا وضـــمـــان حق 
أن »الحشد  العراقي«، مؤكداً  الناخب 
يؤمن  عريض  جمهور  لديه  الشعبي 
بــه وبــالــعــراق كبلد مــتــعــدّد«. ويوافق 
الــعــقــابــي عــلــى أن »هــــذه الانــتــخــابــات 
أن  إلــى  جـــداً«، لافتا  مصيرية ومهمّة 
لديه ثاثة مرتكزات رئيسة  »الحشد 
يستند إليها في الاستحقاقات المهمّة، 
هي المرجعية الدينية والدعم الشعبي 
والــجــمــاهــيــري والـــدعـــم الــســيــاســي«، 
مـــشـــدّداً عــلــى أنــــه »لــــولا وجــــود كتلة 
ـــدافـــع 

ُ
ســيــاســيــة قـــويـــة فـــي الـــبـــرلمـــان ت

عـــن الــحــشــد لــكــانــت هُــــــدرت حــقــوقــه، 
ــالـــي فـــــإن الــــوضــــع الــســيــاســي  ــتـ ــالـ وبـ
الــــــداعــــــم لـــلـــحـــشـــد هـــــو ســــبــــب بـــقـــائـــه 
إلـــى الـــيـــوم«. وعـــن الــتــحــالــفــات خــال 
الانتخابات، وعمّا إذا كانت ستتغيّر 
بعدها ربطا بمساعي تشكيل الكتلة 
الــكــبــرى فــي الــبــرلمــان، يــقــول العقابي 
العديد  مــع  تــواصــل  لديه  إن »الحشد 
ة 

ّ
الــقــوائــم والــشــخــصــيــات المستقل مــن 

عتبر مــؤيّــدة وداعــمــة لــه، مثل 
ُ
الــتــي ت

تحالف الفتح وتحالف العقد الوطني 
ــالــــف دولــــــــة الــــقــــانــــون وقـــائـــمـــة  ــحــ وتــ
ــوّة الـــوطـــنـــيـــة  ــ ــقــ ــ ــــاف الــ ــتــ ــ حــــقــــوق وائــ
عمار  السيّد  بقيادة  الــدولــة  لائــتــاف 
ــيــــس الــــــــــوزراء الــســابــق  الـــحـــكـــيـــم ورئــ
العديد من   عــن 

ً
عــبــادي، فضا حيدر 

الـــكـــيـــانـــات الأخــــــــرى والـــشـــخـــصـــيـــات 
ــكّــلــت 

ُ
المــســتــقــلــة«، مــضــيــفــا أنـــه »إذا ش

الــكــتــلــة الـــكـــبـــرى وكـــانـــت الــشــخــصــيــة 
التي تسمّيها لرئاسة مجلس الوزراء 
مــــدعــــومــــة مـــــن الأطــــــــــــراف المــــؤيّــــديــــن 
للحشد، فإن الحشد حتما سيدعمه«. 
أمّــــــا بـــخـــصـــوص مـــوقـــف »المـــرجـــعـــيـــة 
الدينية العليا«، الداعي إلى المشاركة 
فــــي الاقــــــتــــــراع، فـــقـــد أثـــــــار تــفــســيــرات 
وقـــراءات متعدّدة، منها ما وجــد فيه 
»دعــوة إلى التغيير«، على اعتبار أن 
إلى   - المشاركة سيُسهم  نسبة  ــي 

ّ
تــدن

جانب أسباب أخرى - في إعادة إنتاج 
ضمنه  ومــن  نفسه،  السياسي  الطقم 
»الــحــشــد«.  ــؤيّــــدون لـــ الــســيــاســيــون المــ
وفـــي هـــذا الـــصـــدد، يـــرى الــعــقــابــي أن 
أبــويّ  دائما موقف  المرجعية  »موقف 
أفـــتـــت  ــي  ــتــ الــ وهــــــي  لـــلـــجـــمـــيـــع،  وراعٍ 
بوجود الحشد وحافظت على التنوّع 
داخـــلـــه، وبــالــتــالــي هــي لا تــدعــم جهة 
بقدر  بعينها،  شخصية  أو  مـــحـــدّدة 
ما تدعم الجهات التي تحاول تعديل 
مسار العملية السياسية في العراق«، 
الدينية  المرجعية  »موقف  أن  معتبراً 
 مـــا هـــو أفــضــل 

ّ
ــم لــكــل فـــي الـــعـــراق داعــ

ويلبّي طموحات الشارع العراقي«.
الــعــراقــيــة  الانــتــخــابــات  تنفصل  لا  وإذ 
كثيرة  عــن ســيــاقــات سياسية جــذريــة 
آخـــــذة فـــي الــتــبــلــور فـــي المــنــطــقــة، فــإن 
رئيس  مــحــدّد  بمثابة  تــبــدو  نتائجها 
ــراق  ــعـ الـ لاســـتـــراتـــيـــجـــيـــات دول جــــــوار 
بل  المقبلة،  المرحلة  في  البلد،  هــذا  إزاء 
من  الــعــديــد  شــهــد  نفسه  مخاضها  إن 
ات الخارجية التي قد تكون لها 

ّ
التدخ

الانتخابية،  الحصيلة  فــي  تأثيراتها 
ــتــــحــــدة  المــ ــات  ــ ــــولايــ ــلــ ــ ــ ل أن  خــــصــــوصــــا 
ــة والإمــــــــــــــــارات وغـــيـــرهـــا  ــ ــوديـ ــ ــعـ ــ ــسـ ــ والـ
مات وشخصيات تخوض السباق 

ّ
منظ

وفي  ة«. 
ّ
»مستقل بصفتها  الانتخابي 

هــــذا الـــســـيـــاق، يــقــول مــصــدر ســيــاســي 
»الأخبار«، إن »الخوف  في »الحشد«، لـ
الانتخابات  في  الخارجي  ل 

ّ
التدخ من 

ــائـــم«، كــاشــفــا أن  الــعــراقــيــة مــوجــود وقـ
»الـــريـــســـيـــفـــرات الـــخـــاصـــة بــالمــفــوّضــيــة 
ــراق،  ــ ــعــ ــ ــــي الــ ــابــــات فــ ــتــــخــ الـــعـــلـــيـــا لــــانــ
ــة  ــي دولــ ــ مــــوجــــودة فــــي الإمــــــــــارات، وهـ
تحمل موقفا معاديا للحشد الشعبي«. 
»نتخوّف  المــصــدر:  وبــالــتــالــي، يضيف 
من أن يتمّ التاعب بنتائج الانتخابات 
من قِبَل دول تخضع للإدارة الأميركية، 
وهــي التي لا تريد بــروز قــوة برلمانية 

كبيرة داعمة للحشد«.
الـــدور الــخــارجــي، تبرز  لكن بعيداً مــن 
ــادات الــتــي وُجّــهــت  ــقـ ــتـ الــكــثــيــر مـــن الانـ

انطلقت دعوات للرباط في المسجد الأقصى لمنع تنفيذ قرار محكمة الاحتلال )أ ف ب(

ـــع أن »تــرتــفــع نــســبــة المــشــاركــة 
ّ
وتـــوق

بــشــكــل مــلــحــوظ جـــداً بــعــد مـــا صــدر 
الـــعـــلـــيـــا، وأن نــشــهــد  المـــرجـــعـــيـــة  مــــن 
ــداً عـــلـــى صــنــاديــق  ــ إقــــبــــالًا كـــبـــيـــراً جـ
 الــعــراق بشكل عــام 

ّ
الاقـــتـــراع فــي كـــل

ــات الـــــوســـــط والــــجــــنــــوب  ــظــ ــافــ ــحــ ومــ
ــتــــبــــر أن »مــــا  ــكـــل خـــــــــاص«. واعــ بـــشـ
ــة مــن  ــيـ ــارجـ تـــمـــارســـه المـــاكـــيـــنـــة الـــخـ
العام،  للرأي  وتضليل  ناعمة  حــرب 
بـــهـــدف ثـــنـــي الـــشـــعـــب الـــعـــراقـــي عــن 
ر، لأن تأثير 

ّ
الإدلاء بصوته، سيتبخ

القرار المرجعي أقوى بكثير من قرار 
اع الرأي العام«. وخلص إلى أن 

ّ
صن

تـــنـــا لــفــتــوى المــرجــعــيــة  »حـــصـــر قـــراء
للتغيير فقط  دعــوة  أنــهــا  هــذه على 
ـــيـــة 

ّ
المـــتـــدن ــنـــســـب  الـ بــــن  ــربــــط  نــ وأن 

أو الــعــلــيــا ومــــوضــــوع بـــقـــاء الــكــتــل 
الــســيــاســيــة مـــن عـــدمـــه، فـــهـــذا مـــا لا 
ــفــق مــعــه، عــلــى رغـــم أنـــه سيفضي 

ّ
أت

بــآخــر.  أو  بشكل  النتيجة  هـــذه  إلـــى 
وأنــــــا أعـــتـــقـــد أن المـــرجـــعـــيـــة الــعــلــيــا 
وضــعــت فــي أهــدافــهــا الــعــامــة حفظ 
الــعــمــلــيــة الــســيــاســيــة فــــي عـــــراق مــا 
تقدّمها  دفـــع  ومــحــاولــة   ،2003 بــعــد 
نحو الأمام وحفظ توازناتها وعدم 
ــذه الـــتـــجـــربـــة، وأن فــتــوى  ســـقـــوط هــ
الــجــهــاد الانــتــخــابــي تــأتــي بــالــدرجــة 

الأساسية في هذا الإطار«.

على الغلاف

السبت  9 تشرين الأول  2021  العدد  4459السبت  9 تشرين الأول  2021  العدد  4459
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◄ إعلانات رسمية  ► ◄ وفيات  ►

◄ ذكرى  ►

لمـــنـــاســـبـــة مــــــــرور أربـــــعـــــن يـــومـــا 
للمأسوف عليه المرحوم 
جوزف عارف يزبك 

يُــقــام قـــداس وجــنــاز لــراحــة نفسه 
الــســاعــة الــحــاديــة عــشــرة مــن قبل 
ظهر يوم الأحــد 10 تشرين الأول 
يــوســف –  مـــار  فــي كنيسة   2021

الحكمة )الأشرفية( 
ــة الـــفـــقـــيـــد يـــــدعـــــون الأهـــــل  ــلــ ــائــ عــ

والأصدقاء لمشاركتهم الصلاة 

»من آمن بي وإن مات فسيحيا« 
زوجة الفقيد: مزين دياب مطر 

ابناه: ناجي زوجته فاديا مسلم 
وعائلتهما 512658 - 03

الصحافي المرحوم وسام متى 
ــيـــــاس  ــه: ريــــــتــــــا زوجــــــــــــة الـــ ــ ــتــ ــ ــنــ ــ ابــ
حــــداد وعــائــلــتــهــمــا )فـــي المــهــجــر( 

 0046704826924
ــقــــاؤه: عـــســـاف مــتــى وعــائــلــتــه  أشــ

71 - 796463
بطرس متى وأولاده

مــتــى  الــــــيــــــاس  المـــــــرحـــــــوم  أولاد 
وعائلاتهم 

اليس  المــرحــومــة  أولاد  شقيقاته: 
أرملة دانيال عرب وعائلاتهم 

أولاد المرحومة ليندا أرملة سالم 
عيد وعائلاتهم 

أرمـــلـــة  نـــظـــيـــره  المــــرحــــومــــة  أولاد 
بطرس اسكندر وعائلاتهم 

حموه: أولاد المرحوم ديــاب مطر 
وعائلاتهم 

ــــلات: مــــتــــى، مـــطـــر،  ــائــ ــ ــوم عــ ــ ــمـ ــ وعـ
ــرب،  ــ ــفـــه، مـــســـلـــم، حـــــــــداد، حـ ــيـ ــلـ خـ
ــــون عــــــــرب، كــمــيــد،  ــنـ ــ ــيـــقـــي، زيـ ــقـ عـ
اســكــنــدر، وازن، ســاســن، شاهن 
والمهجر  الــوطــن  فــي  وأنسباؤهم 
الــرجــاء  مــن  بمزيد  إليكم  ينعون 
ــم الــــغــــالــــي  ــ ــــدهـ ــيـ ــ ــقـ ــ ــــي فـ ــــحـ ــيـ ــ ــــسـ المـ

المأسوف عليه المرحوم 
انطوان جرجس متى 

الراقد على رجاء القيامة المجيدة 
نـــهـــار الأربــــعــــاء 6 تــشــريــن الأول 

 2021
مزوداً بالأسرار المقدسة. 

إعلان
تــعــلــن كــهــربــاء لــبــنــان بـــأن مــهــلــة تقديم 
الـــعـــروض لــشــراء مــرحــلات رقــمــيــة لــزوم 
موضوع  الرئيسية،  التحويل  محطات 
ث4د/4357  ــم  ــ رقـ الــــعــــروض  ــدراج  ــ ــتـ ــ اسـ
تاريخ 2021/8/18، قد مددت لغاية يوم 
الجمعة 2021/11/12 عند نهاية الدوام 

الرسمي الساعة 11:00 قبل الظهر.
يمكن للراغبن في الاشتراك باستدراج 
الــعــروض المــذكــور اعـــلاه الــحــصــول على 
نسخة مــن دفــتــر الــشــروط مــن مصلحة 
الديوان ـــ امانة السر ـــ في الغرفة المسبقة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 
ــه، مــبــنــى  ــ ــرمـ ــ ــاء لـــبـــنـــان ضـــمـــن حـ كــــهــــربــ
كهرباء لبنان – طريق النهر وذلــك لقاء 

مبلغ قدره /000 50/ل.ل.
عــلــمــا بـــأن الـــعـــروض الــتــي ســبــق وتــقــدم 
بـــهـــا بـــعـــض المـــــورديـــــن لا تــــــزال ســـاريـــة 
المفعول ومــن الممكن في مطلق الاحــوال 
تقديم عروض جديدة افضل للمؤسسة.

ــانـــة سر  تــســلــم الـــعـــروض بــالــيــد الــــى أمـ
كـــهـــربـــاء لـــبـــنـــان ـــــــــ فــــي الـــغـــرفـــة المــســبــقــة 
الــصــنــع رقـــم 38 المــســتــحــدثــة فــي الجهة 
الــغــربــيــة مـــن المــبــنــى المــــركــــزي لمــؤســســة 

كهرباء لبنان ضمن حرمه.
بيروت في 2021/10/5
بتفويض من المدير العام
مدير الشؤون المشتركة بالإنابة
المهندس واصف حنيني
التكليف 831

بلاغ رقم: 2/10
ستضع  بأنها  الإتــصــالات  وزارة  علن 

ُ
ت

قيد التحصيل إعتباراً من 2021/10/20 
الكشوفات التالية: 

كــشــوفــات فــواتــيــر الــهــاتــف الــثــابــت عن 
شهر أيلول عام 2021 

ــة الـــــــى كــــشــــوفــــات الـــفـــواتـــيـــر  ــ ــافـ ــ ــالإضـ ــ بـ
المتأخرة غير المسددة، ولقد حددت مهلة 
هــذه  لــتــســديــد   2021/11/16 أقـــصـــاهـــا 

الكشوفات.
ــــذكــــر المـــشـــتـــركـــن الــــكــــرام بــالــتــدابــيــر 

ُ
وت

التالية:
في حال التخلف:

المتخلفن  المشتركن  خــطــوط  تقطع   -1
عـــن الـــدفـــع بــاتــجــاه واحــــد »لــلاســتــقــبــال 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2021/11/17.
المتخلفن  المشتركن  خطوط  قطع 

ُ
ت  -  2

عن الدفع بالاتجاهن اعتباراً من تاريخ 
عن  الــغــرامــة  وتــســتــوفــى   2021/12/01
إعادة وصل الخط )11.000 ل.ل.( اعتباراً 

من هذا التاريخ.
بــصــورة مؤقتة  اشــتــراكــاتــهــم  - تلغى   3
بعد مــرور شهر واحــد على تاريخ قطع 
 2022/01/04 مــــن  اعـــتـــبـــاراً  ــراك  ــ ــتـ ــ الإشـ
ويـــعـــاد وصــلــه بــعــد تــســديــد المــتــأخــرات 
المستحقة إضافة الى رسم اعــادة وصل 
تاريخ  ل.ل.( وذلــك حتى   11.000( الخط 

الإلغاء النهائي.
نهائية  بــصــورة  اشتراكاتهم  تلغى   -  4
بـــعـــد مــــــرور ثـــلاثـــة أشـــهـــر عـــلـــى تـــاريـــخ 
ــاراً مـــــن تــــاريــــخ  ــ ــبـ ــ ــتـ ــ ــاء المـــــؤقـــــت اعـ ــ ــغــ ــ ــ الإل
قدرها  غــرامــة  وتستوفى   2022/04/01
المــلــغــاة  )2%( شــهــريــا وتـــحـــرر الارقـــــــام 
القانونية  بالطرق  المــتــأخــرات  وتحصل 

المعمول بها.
ــاداً الـــــــى المــــــــــادة 45 مـــــن قــــانــــون  ــ ــنـ ــ ــتـ ــ اسـ

المحاسبة العمومية.
ــه مــن  ــمــ ــغـــى رقــ ــلـ 5- يُــــحــــرم المــــشــــتــــرك المـ
ــد قــبــل  ــديــ الــــحــــصــــول عـــلـــى إشـــــتـــــراك جــ

تسديد جميع الفواتير المستحقة عليه.
ــقــطــع خــطــوط المشتركن 

ُ
ت  - أ  مــلاحــظــة: 

المتخلفن عــن دفــع فــاتــورة هاتف شهر 
آب عام 2021 باتجاه واحد »للاستقبال 

فقط« اعتباراً من تاريخ 2021/10/21.
ب - يمكن للمشتركن الملغاة خطوطهم 
المتأخرة  يــســددوا فواتيرهم  لــم  والــذيــن 
ــرات فــي  ــأخــ ــتــ المـــــبـــــادرة الـــــى تــقــســيــط المــ
ــي  ــيــــة وفــ ــفــ ــاتــ ــــق الــــهــ ــاطـ ــ ــنـ ــ ــــق المـ ــاديـ ــ ــنـ ــ صـ
وزارة  مبنى   - المالية  الــشــؤون  مصلحة 
الاتــــــــصــــــــالات، شـــــــــارع ريـــــــــاض الـــصـــلـــح 
وإمكانية الحصول على إشتراك جديد.

الوسائل  عبر  الفواتير  تسديد  إمكانية 
التالية:

- لــدى اي صــنــدوق مــن صناديق قبض 
الفواتير التابعة لوزارة الاتصالات على 

كافة الاراضي اللبنانية.
- لــدى أي مصرف عبر توطن الفاتورة 
أو  الــواحــدة  للفاتورة  ل.ل.  مقابل 2.000 

أكثر )للاستعلام اتصل بمصرفك(.
ل.ل.   2.000 مقابل   :LibanPost مكاتب   -
 1.500 بــكــلــفــة  أو  الـــــواحـــــدة  ــاتـــورة  ــفـ ــلـ لـ
ل.ل. لــلــفــاتــورة الـــواحـــدة عــبــر الاشــتــراك 
بخدمة »جباية من العنوان« )للاشتراك 
بـــهـــذه الــخــدمــة يــمــكــن الاتـــصـــال بــالــرقــم 

01/629629 - مقسم 333(.
 OMT مكاتب شركة ويسترن يونيون -

بكلفة 2.000 ل.ل. للفاتورة الواحدة.
 BOB مكاتب شركة ويسترن يونيون -
للفاتورة  ل.ل.   2.000 بكلفة   FINANCE

الواحدة.
- عبر شبكة الانترنت على موقع هيئة 

.)ogero.gov.lb( أوجيرو
كما تــذكــر المــشــتــركــن: بــأحــكــام المــرســوم 
مــنــه(  الـــثـــالـــثـــة  )المـــــــــادة   93/4565 رقـــــم 
تـــاريـــخ   11682 بــــالمــــرســــوم  وتـــعـــديـــلـــه 
1998/01/30 لجهة تحديد مهلة أربعة 
ــتـــراض بــعــد إنـــتـــهـــاء المــهــلــة  أشـــهـــر لـــإعـ
المحددة للدفع والمذكورة اعلاه، ووجوب 
ــــراض فــــي المــنــطــقــة  ــتــ ــ ــلـــب الاعــ ــقـــديـــم طـ تـ

الهاتفية التابع لها رقم المشترك.
يُــطــلــب مــن المــشــتــركــن الـــكـــرام الــتــجــاوب 
ــــلاغ،  ــبـ ــ ــمــــون هـــــــذا الـ ــع مــــضــ ــ الــــســــريــــع مــ

شاكرين لهم حسن تعاونهم.
بيروت في 30 أيلول 2021

المدير العام لإستثمار وصيانة 
المواصلات
السلكية واللاسلكية
المهندس باسل أحمد الأيوبي
التكليف 835

إعلان
تــــجــــري مـــصـــلـــحـــة الأبــــــحــــــاث الــعــلــمــيــة 
الزراعية مناقصة عامة بواسطة الظرف 
ــبـــذور في  المــخــتــوم لــتــلــزيــم بــنــاء بــنــك الـ

محطة تل العمارة.
ــان: مــحــطــة تـــل الــعــمــارة الـــزراعـــيـــة ـــ  ــكـ المـ

رياق ـــ البقاع
الزمان: الساعة العاشرة من صباح يوم 

الثلاثاء الواقع بتاريخ 2021/10/26
فــعــلــى مـــن يــهــمــه الأمـــــر الـــحـــصـــول على 
دفتر الشروط الخاص المودع نسخا عنه 
ـــ البقاع  ـــ ريـــاق  الــعــمــارة  فــي محطة تــل 
لدى قسم المناقصات وفي محطة الفنار 
ــاروط  ــــــ جـــديـــدة المـــن لـــدى الــســيــد غـــي قـ ـ
الرسمي علما بأن  الـــدوام  أوقـــات  ضمن 
ثــمــن كــل نــســخــة عــن دفــتــر الـــشـــروط هو 

خمسون ألف ليرة لبنانية.
تـــرســـل الــــعــــروض مـــبـــاشـــرة بـــالـــيـــد إلـــى 
في  الــعــلــمــيــة  الأبــــحــــاث  مــصــلــحــة  إدارة 
محطة تل العمارة ـــ رياق ـــ البقاع خلال 
الــدوام الرسمي على أن تصل العروض 
الثالثة عشرة من آخــر يوم  قبل الساعة 
عمل يسبق تاريخ إجراء هذه المناقصة 
وتــهــمــل الـــعـــروض الــتــي تــصــل بــعــد هــذا 

الموعد.
2021 SEP 29 تل العمارة في
رئيس مجلس الإدارة ـــ المدير العام
ميشال انطوان افرام

إعلان من البنك اللبناني العربي ش.م.ل. )قيد التصفية( 
أعمال  متابعة  مهمة  إليها  الآيلة  الودائع  لضمان  الوطنية  المؤسسة  إن 
طريق  عن  للبيع  طرحها  عن  تعلن  ش.م.ل.  العربي  اللبناني  البنك  تصفية 

المزايدة العلنية العقار رقم 498 من منطقة التليل العقارية. 
على الراغبين بالإشتراك التقدم إلى مركز المؤسسة الوطنية لضمان الودائع 
في الحمراء – سنتر بيكاديللي الطابق الثالث للإطلاع وإستلام دفتر الشروط 
قبل   2021/10/25 في  الواقع  الاثنين  نهار  وحتى  الرسمي  العمل  دوام  أثناء 

الساعة الثانية عشرة ظهراً. 
هاتف: 01/351111

السبت  9 تشرين الأول  2021  العدد  4459السبت  9 تشرين الأول  2021  العدد  4459

في ما وراء الأزمة الفرنسية - الجزائرية

ز التصعيد
ّ

حف
ُ

لات استراتيجية ت
ّ

تحو
الأخيرة،  الأشهر  في  رداً 

ّ
مط تدهوراً  الجزائرية  ــ  الفرنسية  العلاقات  تشهد 

وصل إلى أوجه مع الأزمة الدبلوماسية الأخيرة بين البلدين، والتي اندلعت 

ة للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون حيال الجزائر، 
ّ

على خلفية مواقف حاد

 خطيراً في شؤونها الداخلية، وبادرت إلى 
ً

لا
ّ

سرعان ما اعتبرتها الأخيرة تدخ

 عكست بوضوح تضاؤل دور اللوبي 
ٌ

ات ات حاسمة. إجراء  عليها بإجراء
ّ

الرد

المرتبط بباريس في داخل النظام السياسي الجزائري، فيما بدا في المشهد 

 في منطقة 
ّ

المتسارع والمستمر ل 
ّ

التحو نتاج  ما هي 
ّ
إن الأزمة  أن  الأوسع 

برت حتى الأمس القريب حديقة خلفية لفرنسا
ُ

اعت

مــواقــف الــرئــيــس الــفــرنــســي، الـــذي كان 
ضدّ  »جريمة  بأنه  الاستعمار  يصف 
الانتخابية  حملته  خــلال  الإنسانية« 
اليوم  ى 

ّ
يتبن عــام 2017، وأصــبــح  فــي 

ــســة 
َ
الــخــطــاب المـــعـــادي لــلــجــزائــر لمــنــاف

حَي اليمن المتطرّف، مارين لوبن 
ّ

مرش
وإريك زمور. ومن هنا، يرى المصدر أن 
»ما يقوله ماكرون اليوم لا يمكن فهمه 
خـــــارج الـــســـيـــاق الانـــتـــخـــابـــي وجــنــون 
سّجل تقدّما 

ُ
استطلاعات الرأي، التي ت

يتجاوز  بــمــا  وزمــــور  لــلــوبــن  ملحوظا 
التصويت«، مضيفا  نوايا  الـــ30% من 
أنــه »مــع الانــزيــاح الــواضــح للمجتمع 
الفرنسي نحو اليمن، لم يجد ماكرون 
تكتيكا أفــضــل مــن مــهــاجــمــة الــجــزائــر 
ــــوات الــيــمــن المــتــطــرّف،  لاصــطــيــاد أصـ
المعروف بعدائه لها، وتأزيم العلاقات 
أن مواطنيها  مـــن  الـــرغـــم  عــلــى  مــعــهــا، 
تعيش  أجنبية  جالية  أكــبــر  يشكّلون 

في فرنسا«. 
ــاه نــفــســه، يـــجـــزم الــخــبــيــر  ــجــ ــ

ّ
ــي الات وفــ

ــزائـــري - الــســويــســري  الــســيــاســي الـــجـ
المتخصّص في شــؤون منطقة الشرق 
ــال أفـــريـــقـــيـــا حــســنــي  ــ ــمـ ــ الأوســـــــــط وشـ
الــبُــعــد الانتخابي  لــعــبــيــدي، بــمــركــزيــة 
فــــي اعــــتــــبــــارات الــــرئــــيــــس الـــفـــرنـــســـي، 
مُـــذكّـــراً بـــأن تــوظــيــف الـــعـــداء لــلــجــزائــر 
ــتـــخـــابـــات الـــرئـــاســـيـــة هــــو أمـــر  فــــي الانـ
انــتــخــابــات 2022   

ّ
تـــشـــذ تــقــلــيــدي، ولا 

ــة  ــهـ عـــــن هـــــــذه الـــــقـــــاعـــــدة. وفـــــــي مـــواجـ
له الشعبوي زيمور، 

ّ
التهديد الذي يمث

الممنوحة  التأشيرات  حول  ومزايداته 
ــــراز  ــرون إبـ ــاكــ لـــلـــجـــزائـــريـــن، اخــــتــــار مــ
تــشــدّد مــفــرط حــيــال الــجــزائــر. ويلفت 
لــعــبــيــدي إلــــى أن الـــرئـــيـــس الــفــرنــســي 
»يجسّد مفارقة لافتة، فبعدما افترض 
أنه سيكون رئيس المصالحة  البعض 
بن البلدين لأنــه أوّل رئيس ولــد بعد 

لينا كنوش

الفرنسي  الرئيس  تصريحات  أجّجت 
إيمانويل ماكرون من الإليزيه، والتي 
ــام الــســيــاســي  ــنـــظـ اعــتــبــر فــيــهــا أن »الـ
ـــنـــد إلــى 

َ
- الــعــســكــري الـــجـــزائـــري اســـت

عــيــدت 
ُ
ــرة وتـــاريـــخ رســمــي أ ــذاكـ ــع الـ ريـ

كراهية  على  ــأسّــس 
َ
وت تماما،  كتابته 

فــرنــســا«، راســمــا شكوكا حــول حقيقة 
وجـــود أمّـــة جــزائــريــة قــبــل الاستعمار 
بــلاده  بــن  المتفاقمة  الأزمـــة  الفرنسي، 
الرغم من أن سلسلة  والجزائر. وعلى 
ــــدرت ســابــقــا  ــيّـــة صــ إشـــــــــاراتِ حُـــســـن نـ
عــن مــاكــرون، مِــن مِــثــل إعـــادة الاعتبار 
ــرنــــســــي فـــــي صـــفـــوف  ــفــ ــل الــ ــنـــاضـ ــمـ ــلـ لـ
الجزائرية«  الوطني  التحرير  »جبهة 
باغتيال  ــراف  ــتـ والاعـ أودان،  مــوريــس 
السلطات الفرنسية المحامي والثوري 
علي بومنجل، وإعادة جماجم 24 من 
المــجــاهــديــن الــجــزائــريــن إلـــى بــلادهــم، 
ــيــــس الـــفـــرنـــســـي  ــرئــ أنـــــبـــــأت بـــــــــــإرادة الــ
تصريحاته  أن   

ّ
إلا المصالحة،  تحقيق 

أعــادت تظهير رغبة واضحة  الأخيرة 
ــرة،  ــذاكـ فـــي تــســيــيــس الــنــقــاش حــــول الـ
طارحة العديد من التساؤلات في هذا 

الإطار.
تـــصـــريـــحـــات  أن  مــــراقــــبــــون  ويَـــعـــتـــبـــر 
ماكرون التصعيدية تشي بخيبة أمل 
لديه، نتيجة فشل محاولته »مصالحة 
ـــن الـــجـــزائـــريـــة والــفــرنــســيــة«، 

َ
الـــذاكـــرت

ــان  كــ الـــــــــذي  ــر  ــريــ ــقــ ــتــ الــ أن  ــا  خــــصــــوصــ
ــدّه المـــــؤرّخ بــنــجــامــان ســـتـــورا - عن  ــ أعـ
حـــرب الــجــزائــر -، بــطــلــبٍ مــن الــرئــيــس 
الأخير  إلــى  بالنسبة  ل 

ّ
يمث الفرنسي، 

انـــفـــتـــاحـــا قــــوبــــل بــــلا مــــبــــالاة الــطــبــقــة 
الــســيــاســيــة الـــجـــزائـــريـــة. لــكــن مــصــدراً 
لعا في الجزائر يرى أن الحسابات 

ّ
مط

وراء  الأول  الــــدافــــع  هــــي  الانـــتـــخـــابـــيـــة 

اســتــقــلال الـــجـــزائـــر، ولا يــحــمــل أعــبــاء 
المــســألــة الاســتــعــمــاريــة وجــيــل الــحــرب، 
ــدّد بـــــــدلًا مــن  ــشــ ــتــ ــو الــ ــــجــــه نـــحـ

ّ
ــد ات ــقـ فـ

ن. 
َ
المضيّ في مسعاه لمصالحة الذاكرت

ــن المــــزايــــدات  ــزء مـ تــصــريــحــاتــه هـــي جــ
ـــل مـــســـار 

ّ
ـــعـــط

ُ
ــتــــي ســـت الانـــتـــخـــابـــيـــة الــ

ــة لــلــســلــطــات  ــادمـ المــصــالــحــة لأنـــهـــا صـ
من  واســـع  لقطاع  الــجــزائــريــة ومهينة 

الجزائرين«. 
ــزائــــري  ــــل الـــســـيـــاســـي الــــجــ

ّ
ــل لـــكـــن المــــحــ

ــن جـــهـــتـــه أن  ــ ــري، يـــــــرى مــ ــ ــيــ ــ مـــحـــنـــد بــ
تصريحات ماكرون لا ترتبط بأجندة 
ــقـــط، بــــل هــــي تــــنــــدرج فــي  انــتــخــابــيــة فـ
إطار الاستراتيجية المغاربية لفرنسا، 
موضحا أن »النفوذ الفرنسي في ليبيا 
ــتـــداد المــنــافــســة مع   اشـ

ّ
ــرّر فـــي ظـــل ـــضـ

َ
ت

البلد، وفــي مالي حيث  تركيا في هــذا 
ـــل روســـيـــا بـــدعـــم مـــن الـــجـــزائـــر، 

ّ
تـــتـــدخ

وأخــيــراً في داخــل الجزائر مع اشتداد 
الـــتـــجـــاذب بــــن بــــاريــــس وأنــــقــــرة عــلــى 
ــفــــوذ. يـــتـــراجـــع مـــوقـــع فـــرنـــســـا فــي  ــنــ الــ
الجزائر وفي جوارها نتيجة لاحتدام 
إليها، والأزمــة  أشرنا  التي  الصراعات 
الــحــالــيــة بــن الــبــلــديــن هــي فــي الــواقــع 
الدولي  الــدور  أحــد تمظهرات انحسار 
لفرنسا«. وينبّه إلى أنه »ينبغي أيضا 
 الماك، التيار البربري 

ّ
عدم نسيان ملف

ــبـــت الـــجـــزائـــر  ــالـ الانـــفـــصـــالـــي الـــــــذي طـ
السلطات الفرنسية بتسليمها قياداته 

ــا، مـــن دون ردّ  ــهـ ــيـ المــقــيــمــة عــلــى أراضـ
ــن بــــــاريــــــس«، مـــعـــتـــبـــراً أن  ــ ــابــــي مـ إيــــجــ
ــة مــع بــاريــس هــي امـــتـــداد لتلك  ــ »الأزمـ
المستفحلة مع الرباط، لأن فرنسا أحد 
ل 

ّ
دل

ُ
ت مــا  الثابتن، وفــق  المــغــرب  حلفاء 

عــلــيــه قــضــيــة الــصــحــراء الــغــربــيــة على 
سبيل المثال لا الحصر«.

ويوافق لعبيدي بدوره على أن البيئة 
تتشكّل  التي  الجديدة  الاستراتيجية 
فــي الــســاحــل وفــي المــتــوسّــط، وتتميّز 
برت 

ُ
ببروز لاعبن جدد في منطقة اعت

حــتــى الأمــــس الــقــريــب حــديــقــة خلفية 
لــفــرنــســا، ليست فــي صــالــح الأخــيــرة، 
رئيسا  لاعبا  باتت  »روسيا  أن  مبيّنا 
في الأزمة الليبية، ويتزايد وزنها في 
المتوسّط وفي بلدان كمالي والنيجر، 

اعتبر وزير خارجية الجزائر، رمطان لعمامرة، تصريحات ماكرون، خطأ جسيماً )الأناضول(

ثير الزيادات 
ُ

ت

رة في 
ّ
المتكر

باً 
َ

الأسعار غض

شعبياً على 

قرارات السلطات 

)من الويب(

القاهرة ــ الأخبار 

في خطوة تعكس استمرار محاولات 
ــة تــقــلــيــص عــجــز  ــريـ الـــحـــكـــومـــة المـــصـ
ــلـــى حــــســــاب المــــواطــــنــــن،  ــة عـ ــ ــوازنــ ــ المــ
ــبـــاراً من  ــتـ دخـــلـــت حـــيّـــز الــتــنــفــيــذ، اعـ
صـــبـــاح أمـــــس، الــــزيــــادة الــثــالــثــة في 
أســـعـــار المــــحــــروقــــات، وقــــدرهــــا 0.25 
ــنـــزيـــن، وذلــــك   لــيــتــر بـ

ّ
ــل ــ جــنــيــه عــــن كـ

فــي إطـــار نسبة الــــ10 فــي المــئــة، التي 
ــرى تـــحـــديـــدهـــا زيـــــــادة ونــقــصــانــا  ــ جـ
ــة الـــــــدوريـــــــة لأســــعــــار  ــ ــعـ ــ ــراجـ ــ عــــنــــد المـ
المحروقات، والتي تجري بشكل ربع 
ســـنـــوي. وجـــــاءت هــــذه الــخــطــوة في 
 تــجــاوز خــام برينت حاجز الـــ81 

ّ
ظــل

ــــدّدت  حـ وقـــــت  فــــي  لــلــبــرمــيــل،  دولاراً 
عند  النفط  خــام  الحكومة سعر  فيه 

ثالث زيادة في أسعار المحروقات خلال عام

ما يثير حفيظة ماكرون. تركيا تتقدّم 
أيــضــا فـــي شـــرق المــتــوســط، وأضــحــت 
طرفا لا يمكن تجاهله في ليبيا وزاد 
اهــتــمــامــهــا بــمــنــطــقــة الـــســـاحـــل«. غير 
آخر  بُــعــداً  لعبيدي  هــنــاك، بحسب  أن 
إدارة  اعتراف  »فمنذ  فرنسا؛  يتجاوز 
دونـــالـــد تـــرامـــب بــمــغــربــيــة الــصــحــراء، 
ــعــتــبــر الــجــزائــر أن الــســيــاق الــجــديــد 

َ
ت

ــرب مــنــتــصــراً  ــ ــغـ ــ الــــــــذي يــــبــــدو فـــيـــه المـ
زها على 

ّ
مضرّ بمصالحها، ممّا يحف

إيــلاء الأولــويــة لعلاقاتها مــع روسيا 
ـــنـــا لــســنــا أمـــام 

ّ
وتـــركـــيـــا، حــتــى ولــــو أن

البلدان  بــن  استراتيجي  محور  بناء 
الــــثــــلاثــــة. الــــجــــزائــــر حــــــــذرة جــــــــدّاً مــن 

سياسة المحاور«. 
كـــذلـــك، تــعــكــس قــــوّة الـــــردّ الـــجـــزائـــري، 
عبر استدعاء سفير البلاد من فرنسا 
ــران الــــحــــربــــي لـــأخـــيـــرة  ــيــ ــطــ ــنــــع الــ ومــ
مـــن اســـتـــخـــدام الأجــــــواء الــوطــنــيــة في 
إطـــــار »عــمــلــيــة بــــركــــان«، ضـــمـــوراً في 
ــاط المـــؤيّـــدة لــفــرنــســا في  ــ تــأثــيــر الأوسـ
التي شهدت  الجزائرية،  الدولة  داخــل 
زت 

ّ
تــغــيــيــرات عــمــيــقــة مــنــذ 2019 عــــز

وبحسب  الوطنية.  القوى  سطوة  من 
ــلــع، فــإن »حــزم 

ّ
المــصــدر الــجــزائــري المــط

الموقف الجزائري حيال فرنسا يعكس 
ضــعــفــا كــبــيــراً فـــي قــــــدرات الــلــوبــيّــات 
المرتبطة بفرنسا، إن لم يكن تهميشها 
ــار نــفــســه، يعتقد  ــ تـــمـــامـــا«. وفــــي الإطــ
لــعــبــيــدي أن هـــنـــاك قـــصـــوراً فــرنــســيــا 
فـــي فــهــم تـــحـــوّلات المــشــهــد الــســيــاســي 
فـــي الـــجـــزائـــر، لافـــتـــا إلــــى أن »فــرنــســا 
عبد  الرئيس  رحيل  مــع  حلفاء  فقدت 
العزيز بوتفليقة والمقرّبن منه. هناك 
السياسية  الأنتلجنسيا  فــي  انــحــدار 
ــا قــــابــــع فــي  ــنـــهـ ــة. قــــســــم مـ ــ ــريـ ــ ــزائـ ــ ــــجـ الـ
السجون، وآخر جرى تهميشه تماما 
أو اخـــتـــار طــريــق المــنــفــى. هــنــاك جيل 
جديد وصل إلى السلطة ليست لديه 
عــقــدة نــقــص حــيــال فــرنــســا، ويـــرى أن 
الجزائر على درجة كافية من النضج 
ــا.  ــفــــاءهــ ــلــ لـــتـــخـــتـــار أصـــــدقـــــاءهـــــا وحــ
لــــــهــــــذه الأســــــــــبــــــــــاب، نــــــلاحــــــظ الـــــيـــــوم 
وجـــود خــيــارات فــي مــيــدان السياسة 
استراتيجية  وتــوجّــهــات  الــخــارجــيــة، 
ــتــــي اعــتــمــدتــهــا  ــلـــك الــ مــخــتــلــفــة عــــن تـ
ــقــــوط بــوتــفــلــيــقــة.  ــتـــى ســ ــر حـ ــزائــ ــجــ الــ
فرنسا،  يغيظ  المستجدّ  الــوضــع  هــذا 
الحفاظ على  فــي  بــإرادتــهــا  ويصطدم 
نفوذ في هذه الدولة، كما كان الحال 
فــي المــاضــي ومــن دون أيّ تعديلات«، 

يختم لعبيدي.

ويأتي  للبرميل.  دولاراً   60 متوسّط 
بشكلٍ  السلطات،  تسعى  بينما  ذلــك 
ــــى تــقــلــيــص فــــاتــــورة دعـــم  حـــثـــيـــث، إلـ
المــــواد الــبــتــرولــيــة، الــتــي وصــلــت إلــى 
25 مــلــيــار جــنــيــه فـــي مــــوازنــــة الــعــام 
الحالي، وبعدما نجحت في العامن 
الماضين، في استغلال أزمــة جائحة 
ــا« لــتــخــفــيــض مــخــصّــصــات  ــ ــورونـ ــ »كـ
وعلى  كامل.  بشكل  البترولية  الدعم 
ــام ونـــصـــف الــــعــــام، واصـــلـــت  ــ ــدار عـ ــ مــ
سعر  على  الإبقاء  المصرية  الحكومة 
تقريبا،  تغيير  دون  مــن  المــحــروقــات 
حــيــث وصــــل ســعــر الــبــيــع فـــي بعض 
العالمي  الفترات، إلى أضعاف السعر 
فــي بضعة أســابــيــع، فــي حــن أعلنت 
 الفارق من أجل 

ّ
الحكومة أنها تستغل

الإنفاق على القطاعات المتضرّرة من 

السياحة  »كورونا«، لاسيما  جائحة 
تة.

ّ
والعمالة المؤق

الأسعار  في  المتكرّرة  الزيادات  ثير 
ُ
وت

با شعبيا على قــرارات السلطات، 
َ

غض
ــقـــهـــا  ــــي طـــريـ ــا فـــ ــ ــهــ ــ ــــت أنــ ــنـ ــ ــلـ ــ ــي أعـ ــ ــتــ ــ ــ ال
ــــي مــن  ــذاتــ ــ إلــــــى تـــحـــقـــيـــق الاكــــتــــفــــاء الــ
المحروقات، بحلول عام 2023، بفضل 
ــثــــمــــارات الـــكـــبـــيـــرة الـــتـــي جـــرى  ــتــ الاســ
ــهــا فــي الــقــطــاع، خـــلال الــســنــوات 

ّ
ضــخ

المـــاضـــيـــة. وفـــــي مـــقـــابـــل ذلــــــك، تــجــري 
محاسبة المواطنن وفق أسعار النفط 
تتقاضى شريحة  فــي حــن  الــعــالمــيــة، 
فن الحكومين، وفي 

ّ
كبيرة من الموظ

ــــب لا تــتــجــاوز  الــقــطــاع الـــخـــاص، رواتـ
الأســابــيــع  وفــــي  شـــهـــريـــا.  دولار   200
الماضية، تعرّضت الحكومة لانتقادات 
مماثلة، بعد الإعلان عن سعر تقريبي 

 عن 
ّ

لتصدير الكهرباء إلى أوروبا يقل
ســعــر الــبــيــع لــلــمــواطــنــن فـــي المـــنـــازل، 
وهو ما أثار جدلًا كبيراً، كما دفع وزير 
التصريحات،  هذه  نفي  إلى  الكهرباء 

مصر

إضاءة

مؤكداً أن الأمر قيد المراجعة. 
ــاءت تــوجــيــهــات  ــ ــاء، جـ ــنــ ــذه الأثــ فـــي هــ
للخطوة  بالترويج  لإعلام  الحكومة 
حتمية،  ضـــرورة  باعتبارها  الأخــيــرة 
فــي الــوقــت الــــذي لــم يــتــمّ فــيــه تحريك 
ســـعـــر الــــســــولار بـــاعـــتـــبـــاره الــوســيــلــة 
 

ّ
الأكــثــر اســتــخــدامــا لمــركــبــات الــنــقــل. إلا
 شركات النقل الخاصة ستلجأ إلى 

ّ
أن

التي  الــزيــادات  بعد  أسعارها  تحريك 
وبحسب  الــفــور.  على  تنفيذها  جــرى 
ــراراً  ــإن هــنــاك قـ ــبــــار«، فـ مــصــادر »الأخــ
مرتقبا بــزيــادة الأســـعـــار، مـــرّة أخــرى 
بــدايــة الــعــام المــقــبــل، إذا مــا اســتــمــرّت 
أســعــار النفط بــالــصــعــود، وتــجــاوزت 
ع، 

ّ
متوق هــو  كما  للبرميل،  دولاراً   90

خصوصا أن هناك التزامات مالية لا 
يمكن التراجع عنها.

فيد المعلومات 
ُ

ت

ة لزيادة 
ّ

بوجود ني

ة أخرى بداية 
ّ
الأسعار مر

العام المقبل

 الجزائري ضموراً 
ّ

ة الرد
ّ

تعكس قو

دة لفرنسا 
ّ
في تأثير الأوساط المؤي

في داخل الدولة الجزائرية

هــاتف  01-759500

واتساب 71-513571

فاكــس 01-759597

إشتراكات

 

إعلانات

 رسمية

ومبوبة

وفيات
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خبر
صورة
و

فـي سـاحة تدريـب فـي قريـة »دمـو« التاريخيـة فـي محافظـة الفيـوم وسـط مصـر، يتوالـى دخـول خيـول تتميـز بالجمـال والمهارة 

والمهابـة، فـي مشـهد يخطـف الأنظـار. علـى أبواب السـاحة، تبدأ مراسـم صناعـة مهارة وجمـال الخيـول المعروفة بهـا »دمو« منذ 

د ـــ وكالـة الأناضول(
ّ

عقـود. )أحمـد السـي

ميشيل غاريوس:

عن حرب لا شفاء منها

تحكي رواية »أيام كيان 
الجميلة« الصادرة بالفرنسية 

)منشورات ONZE( جزءاً من 
تاريخ لبنان المعاصر، المحاصَر 

بالحرب والدماء والرصاص. 
كل ذلك من خلال قصّة فيرا، 

المرأة الشجاعة والنزيهة، 
غرمة برجل تعرّض لصدمة، 

ُ
الم

فيما تمدّ يد المساعدة لعائلة 
من اللاجئين السوريين الفارّين، 

هم أيضاً، من حرب أخرى. 
الرواية الخامسة للكاتبة 

والشاعرة اللبنانية ميشيل 
غاريوس )1968 ـ الصورة( 

ستكون محور مناقشة يوم 
13 تشرين الأول )أكتوبر( في 

»المكتبة العامة لبلدية بيروت« 
في مونو بإدارة الشاعر 

الفرنكوفوني أنطوان بولاد.

مناقشة رواية »أيام كيان الجميلة«: 
س:18:30 مساءً الأربعاء 13 تشرين 
الأول ــ »المكتبة العامة لبلدية بيروت« 

في مونو ـ 
للاستعلام: 01/667701

غادة زغبي:

أماكن »مهجورة«

كانت غادة زغبي تمشي في 
ف ملياً أمام 

ّ
شوارع المدينة، تتوق

المشاريع المبتورة، نصف المنجزة: 
 

ٌ
هل هذه أحلام مجهضة، توق

مبتور أو أطفال متروكون؟ لماذا 
نبني هذه المشاريع ثم نتركها 

للدمار؟ والأهم لماذا يبدو الهجران 
ه صنوّ للتدمير، تماماً مثل 

ّ
كأن

الإجهاض؟ أسئلة راودت زغبي 
)1980 ــ مواليد شمسطار(، لتشكّل 

موضوع معرضها »مهجور« 
)Pretty Abandoned ــ الصورة( 

الذي يفتتح في 13 تشرين الأول 
)أكتوبر( في »غاليري جانين 

ربيز« ويستمرّ حتى 17 تشرين 
سائل زغبي 

ُ
الثاني )نوفمبر(. ت

عادة في أعمالها السرديات 
البطريركية والعلاقة بين الفضاء 

الخاص والعام.

Pretty Abandoned: بدءاً من 13 
تشرين الأول )أكتوبر( حتى 17 
تشرين الثاني )نوفمبر( ــ صالة 
»غاليري جانين ربيز« )الروشة ـ 

بيروت( ــ للاستعلام: 01/868290

»جثة« هائمة

على وجه الأرض

»جثة متنقلة« هو عنوان 
مسرحية المخرج شادي الهبر 

)الصورة( التي تبدأ عروضها في 
21 الشهر الحالي وتستمر لغاية 

23 منه على مسرح »المدينة«. 
على طريقة المسرح التجريبي، 

يقدم الهبر هذه المسرحية )كتابة 
وتمثيل ديمتري ملكي ـ إنتاج 

»مسرح شغل بيت«(، على شاكلة 
مونودراما تحكي قصة فتى في 

الـ19 من عمره، يموت وتبقى 
 مغادرة الأرض. 

ً
جثته رافضة

هكذا، تتنقل من مغامرة إلى 
أخرى، حتى تلتقي بشريكة 

حياتها. المسرحية التي تجمع ما 
لها 

ّ
بين الخيال والواقع، سيتخل

عرض لواقع الحياة، وصدماتها، 
إضافة إلى نقدها قضايا تخص 

المسرح والإعلام والعائلة، 
والعلاقات العاطفية. 

مسرحية »جثة متنقلة«: 20:30 من 
21 إلى 23 تشرين الأول )أكتوبر(- 

مسرح »المدينة« )الحمرا( ــ للاستعلام: 
01/753021

سنة 2011، نشرت »دار قنبز« الجزء 
الأوّل من كتاب »مدينة مجاورة 

للأرض« للفنان اللبناني جورج أبو 
مهيا. أخيراً صدر الجزء الثاني من 

الكتاب القصة المتسلسلة للراشدين، 
حيث سيتم توقيعه وإطلاقه عند 
الرابعة من بعد ظهر اليوم، وعند 

الحادية عشرة من صباح الغد أيضاً 
في المعرض الذي تحتضنه »غاليري 
تانيت« )مار مخايل – بيروت( ضمن 
فعاليات »مهرجان الشرائط المصوّرة 

في بيروت« الذي يقيمه »المعهد 
الفرنسي في لبنان« حتى نهار الغد.  
بالإضافة إلى توقيع وإطلاق الكتاب، 

تستقبل »غاليري تانيت« حتى 
الخامس من تشرين الثاني 

)نوفمبر( معرضاً يضم أعمال 
أبو مهيا، ورسوماته من 

الجزءين الأول والثاني لقصته 
المتسلسلة. في رسوماته 

بالأبيض والأسود، يأخذنا 
الفنان إلى فضاء مديني 

يحاكي بيروت، نتابع فيها 
قصّة فريد طويل النحات الذي 

خاض في الجزء الأوّل رحلة 
بحث عن بيته وعائلته والمبنى 

من دون أن يجد لها أثراً. 
عبر تفاصيل متقنة بالرسم 
للشوارع والمباني والأحياء، 
لاع 

ّ
سيتمكّن الزائر من الاط

على الرسومات الأصلية 
قة في جدران الغاليري، 

ّ
المعل

 فرصة أخرى 
ّ

وهي تشكل
لقراءة القصّة وتتبع مسارها، 

فيما تأخذنا الفنانة اللبنانية سيفين 
عريس إلى رحلة في عوالم أبو مهيا، 

وسيرورة عمله وتقنياته ومواده 
المستخدمة في الرسم من خلال فيلم 

»مدينة من حبر« الذي سيعرض 
ضمن الحدث أيضاً. 

إطلاق وتوقيع كتاب »مدينة مجاورة 
للأرض« لجورج أبو مهيا: 16:00 بعد ظهر 
اليوم و11 صباح الغد حتى 19:00 مساء - 

»غاليري تانيت« )مار مخايل – بيروت(.  

يستمرّ المعرض في الغاليري حتى 5 
تشرين الثاني )نوفمبر(. للاستعلام: 

01/562812

رة
ّ

جورج أبو مهيا يرسم بيروت بالشرائط المصو
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يه كافكا في الصين
ِّ

تسان شي
خليل صويلح

كان على دينغ شياو هوا )1953( أن تنتهي عاملة في مصنع أو خيّاطة 
التفتت  كما هي مهنتها الأخيرة، ولن نسمع بها على الإطــاق. لكنها 
إلى الكتابة بعد الثاثين من عمرها، وهي مثقلة بتاريخ من المحن التي 
اتهمه  محليّة  صحيفة  لتحرير  رئيساً  والــدهــا  كــان  عائلتها.  طـــاردت 
من  كــواحــد  بعنف  مــرتــد، فاضطهده  ــه 

ّ
بــأن الصيني  الشيوعي  الــحــزب 

آلاف ضحايا الثورة الثقافية. كانت الطفلة دينغ التي اضطرت إلى هجر 
لحكاياتها  أنصتت  الجدّة. في حضنها  الابتدائية، من حصة  المدرسة 
عن السحر وطرد الأرواح. بعد موت الجدّة، اكتشفت عمق الهاوية التي 
تنتظر عائلتها، فهي لم تنس مشهد والدها مدفوعاً إلى شاحنة ضخمة 
قت في عنقه لافتة تحمل عبارة الاتهام، لينتهي وحيداً في سكن 

ّ
وقد عُل

منعزل يدعى »زريبة البقر«! هكذا اتجهت إلى الكتابة للخروج من النفق 
المظلم الذي خيّم على حياتها، واختارت اسماً مستعاراً لتوقيع كتبها 

»تسان شيّيه« )ذوبان الثلج(. 

وتمرّد  بمثابة نسف  يومياً  تكتبها  كانت  التي  الذاتية  النصوص  بــدت 
بها  وإذا  النحل.  من  ســربٍ  مثل  الحشد  اتباع  برفضها  التقاليد،  على 
بمزيج من  والــلــغــات  للحدود  وعــابــرة  مــضــادة  لكتابة طليعية  تــؤســس 
ثــقــافــات متباينة تــتــأرجــح بــين بــاغــة كــالــفــيــنــو، ومــتــاهــات بــورخــيــس، 
وكابوسية كافكا، وروحانيات الجدّة. كتابة »تشبه إلى حد كبير النزول 
السريع من فوق جبل في قلب العتمة؛ حيث تجد عندها الطاقة الدافعة 

بكل سهولة، لكنك لا تعرف أين تتجه بالضبط«. 
هذه الخائط السردية تنطوي على خبرة حياتية تنعكس على هيئة 
ــغــاز والــغــمــوض والــهــذيــان، و»صــنــاعــة المــتــاهــات«، كما  مــرايــا مــن الأل
مخيّلة  تمليه  تلقائي  ســرد  في  والغرائبية،  الطبيعة  بــألــوان  تحتشد 
التي  الجديد«  القرن  في  »الحب  الأخيرة  روايتها  بالوقائع.  محتشدة 
نقلتها إلى لغة الضاد يارا المصري عن اللغة الصينية مباشرة )»دار 
سرد« و»دار ممدوح عــدوان«( فرصة استثنائية في اكتشاف كتابة 
الصيني  المجتمع  تربة  وحراثة  تقليب  في  وخشنة  وجريئة  متفردة 
اليوم، من خال تتبع مصائر شخصيات تتبادل الأدوار في الحكي، 

ــالات حـــب مستحيلة مــحــمــولــة على  ــ بــحــثــاً عـــن حــيــاة مــخــتــلــفــة، وحـ
شهوانية عالية، وسعي محموم إلى حرية مطلقة في تعبيرات الجسد، 
وتــطــويــر معنى الــجــمــال الــحــسّــي والـــروحـــي، وتفعيل عــمــل الــحــواس 
ة، والهيجان العاطفي، والحدود الضبابية بين 

ّ
بأعلى طاقتها نحو اللذ

اليقظة والنوم، والغوص في أسرار القاع. في حوارٍ معها عن روايتها 
هــذه، تــروي صاحبة »شــارع البهارات الخمسة«، و»غرفة فوق التل«، 
بأنها كتبت الرواية طوال عام كامل »أكتب كل يوم ساعة واحدة فقط، 
 من ألف رمز. كما أنني أكتب بخط اليد ولا استخدم الكومبيوتر، 

ّ
وأقل

داخلي،  تتحرك  قــوة مظلمة  فثمة  تــصــوّرات مسبقة،  دون  أكتب من 
نهاية، كل شــيء كان  أو  بداية  أي  ر في 

ّ
أفك لم  لذلك  وتقود جسدي. 

»ما  وتتابع:  كتابتي«.  أسلوب  تقليد  يستطيع  أحــد  لا  ولهذا  تلقائياً، 
أكتبه بطبيعة الحال هو شعر، وتهشيم أبواب العذاب لتحرير الروح 
السجينة«. وحسب الناقدة إيلين مايلز »إن تسان شيييه تمشي على 
الحد الفاصل والحاسم بين الحقيقة والخيال والأسطورة والواقع، بين 

السياسة والامنطق«.

Samedi  9  Octobre  2021  no 4459   16ème année
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العدد  4459  السنة  السادسة عشرة
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بالأحمر والأسود، يطل علينا نصري الصايغ في غلاف مجموعته 
الشعرية الأخيرة »أريد حذاءً لروحي - شعر ما بعد الكارثة« )دار 
أبعاد للطباعة والنشر 2021(، أي بألوان حادة وعنوان صادم من 
الشاعر الذي ضيّعته السياسة كنبيّ ضيّعه قومه »يتعاطى الشاعر 
السياسة - يقول ما لا يُقال ولا يُسمع/ يقدم على الخسارة النظيفة/
عنده  الشعر  فصار  ومستعمل«،  موبوء  ربــح  عن  بصره  ويشيح 
فما  وحــواســه.  ولغته  مخيّلته  في  ويسكن  المهاجرة،  كالعصافير 
الذي حدا بصاحب »مقام الجنس تصوّف الحواس« أن ينتقل من 
العري الجميل للحبّ إلى العُري الفجّ للروح والذي يحتاج حذاءً كي 
مكان  الصدى  من  الآن/ سأجعل  بعد  الفداحة…/  »عرفت  يه: 

ّ
يغط

وأي  الــكــاذبــة«،  عبادتي  مكان  والــلاجــدوى  وليمتي/  والــحــزن  لغتي/  الأخـــرس  والجنون  إقامتي/ 
شــيء أخــذ الشاعر ذا اليقين الصعب وهــو الــذي كــان قــاب قوسين مــن يصبح رجــل ديــن نحو 
الإيمان بهكذا عدمية؟ إنها الكارثة بعد الانفجار، والنص الذي يكتب بالوجع، ويأس من يقارع 
مــن نقطة  »السياسة  إزاء  »عــدمــا يبحث عــن وجــود ضئيل«،  بما يشبه  المدينة والأحـــلام  مــوت 
الصفر« التي ينتهجها من أمعنوا »دفاعا عن الخطأ والخطيئة« في هندسة مشهد القتل والدمار: 
»الخزائن والمكتبات فرغت من ذاكرتها/ أسمال الفقراء كانت الزي الرسمي للموت/ كتب التلامذة 
في  عا 

ّ
وتشل بؤسا  تساووا  الأنيقة/  المحافل  وسيدات  الباعة  وثياب  المنتوفة/  بحروفها  رت 

ّ
تعث

كل الاتجاهات«. يبدو الناس في »أريد حذاءً لروحي« قد فقدوا جباههم، ماشين على غير هدى 
ع إلــى الأعلى، مشية من فقد الجسد والــروح والأحـــلام، في كارثة بيروت يوم 

ّ
وبــدون أدنــى تطل

رى ترك نصري الشاعر مساحة بيضاء 
ُ
الرابع من آب ومرفئها والموت القادم من البحر. لماذا يا ت

أشبه بالشفق في منتصف غلاف الكتاب؟ ربما في قلب لعبة الديالكتيك التي يحبها بين الحفاة 
والعقارب، سنجد ذات يوم وطنا »لا يستحق طلقة ولا صفعة ولا محرقة«.

يحار المرء في وصف مزج نصري الصايغ )1944( بين الشعر والسياسة 

معن فيها 
ً

وتناوله القضايا المستعصية في الثقافة والسياسة والدين. ي

بها على وجوهها جمعاء، فأستاذ الفلسفة والحضارة 
ّ
نقاشاً وتشريحاً. يقل

جهر بالقول »أريد أن 
ُ

في »الإنجيلية الفرنسية« و»جامعة وهران« )الجزائر( ي

أكون مواطناً لبنانياً من دون السؤال عن طائفتي، فأنا لا طائفي«. صاحب 

ي الأمراض 
ّ

تك من القتل« يستعرض ويحلل ويعر
ّ

»لست لبنانياً بعد« و»خذ حص

ر الذي يحمل من الشعراء 
ّ

العضوية للنظام الطائفي اللبناني لينتقل بنا المفك

مة 
ّ

يقينهم الصعب وسكناهم في التحول واللاوصول، إلى المناطق المحر

ف الحواس«، وجدلية 
ّ

في التفكير كالجنس في »مقام الجنس وتصو

 والخطأ في »دفاعاً عن الخطأ والخطيئة«. 
ّ

الممنوع والمسموح والصح

يخوض في التراث، فيشرح السيرة السياسية للرسول العربي من وجهة نظر 

رافع عن المقاومة في »حوار الحفاة 
ُ

مرنة في »محمد: السيرة السياسية«. ي

ري الصهيونية في »لو كنت يهودياً«. لا شيء 
ّ

تاة منظ
ُ

قارع ع
ُ

والعقارب«، وي

ابة والمرونة العذبة لقلم ابن بلدة مشغرة حين تجول 
ّ

أنصع من الروح الوث

في مؤلفاته، وهو ما يجعل عنوان مجموعته الشعرية الأخيرة »أريد حذاء 

لروحي - شعر ما بعد الكارثة« )دار أبعاد للطباعة والنشر والتوزيع ـ 2021( 

: »لم يعد قمر مشغرة ساحراً. أراه حزيناً وغارباً وأحياناً بائساً«. حول 
ً

يزيدنا حيرة

السياسة والشعر والدين والسياسة وشجون قمر مشغرة، كان لنصري الصايغ 

معنا حديث شامل في »كلمات«

تقديم وحوار  محمد ناصر الدين

ديوان جديد عن بيروت ما بعد الكارثةحوار

نصري الصايغ: إما أن يكون  لبنان طائفياً أو لا يكون

■ عنونت كتابك الأخير »أريد حذاءً لروحي 
- شعر ما بعد الكارثة«. هل الكتاب مرثية 
لــبــيــروت بــعــد الانــفــجــار، ولـــو أنـــك لــم تذكر 
من  الكارثة  عرّتنا  وهــل  مباشرة؟  الــحــدث 

أرواحنا وأجسادنا؟
ـــــــ لا أعـــرف إن كــنــت ســأجــيــد الإجــابــة، 
يصعب عليّ التعبير، فأنا لم أعد أنا 
بعد الانفجار. صرت عدماً يبحث عن 
الــوصــف،  أستطيع  لا  وجـــود ضئيل. 
ــدث يـــفـــوق الــــوصــــف. أجـــد  ــ ــا حـ لأن مــ
الــعــودة إلــى نقطة  صعوبة فائقة في 
ــول إنـــي عــنــدمــا كتبت  الــصــفــر. بـــل أقــ
ــاتـــب.  ــكـ ــا الـ ــ ــن أنــ ــ ــاب، لــــم أكــ ــتــ ــكــ ــذا الــ ــ هــ
كــانــت الأنــــا الأخــــرى هــي الــتــي تكتب 
وتــعــانــي. صــدّقــنــي، كــان الــاوعــي هو 
مــركــزي، ولا أعــرف أيــن وجــدت لغتي 

هـــذه وطــريــقــتــي هـــذه. حــالــيــاً يصعب 
عدماً.  ف 

ّ
يخل عــدم  كلمة.  كتابة  عــلــيّ 

ــراءة هــذه  ــ  أنــنــي أســتــطــيــع قـ
ّ
ــن ولا أظــ

الصفحات. لذلك أترك لك وللقارئ أن 
يخبراني عــن »أريـــد حـــذاءً لــروحــي«. 

هل عذري مقبول؟ أرجو ذلك.

■ »لبنان في مئة عام - انتصار الطائفية« 
هو عنوان أحد كتبك السابقة. هل انتصرت 
ــت انـــتـــصـــارهـــا  ــ ــرّسـ ــ الـــطـــائـــفـــيـــة عــلــيــنــا وكـ
القتيل  وهــل  آب؟   ٤ فــي  الكبير  بالانفجار 
في نص الكتاب الأخير »مذكرات قتيل« هو 
لنا؟

ُ
خياراتنا العلمانية والإنسانية؟ من يقت

ــه  ــره ولــ ــ ــيـ ــ ــن غـ ــ ــلـــف عــ ــتـ ــان يـــخـ ــنــ ــبــ ـــ لــ ــ ـــ ــ ـ
خــصــوصــيــة فـــريـــدة. لـــم يـــولـــد لــبــنــان 
ــة عــلــى  ــقــ ــابــ ــاً. الــــطــــائــــفــــيــــة ســ ــيــ ــفــ ــائــ طــ
لـــبـــنـــان. نــتــذكــر مــرحــلــة المــتــصــرّفــيــة. 
إذاً،  حصص.  وتوزيع  طائفي  تمثيل 
الطائفية صنعت لبنان وهكذا تكون 
الشرعي في   

ّ
الحق الطائفية صاحبة 

تقرير وجوده ومصيره. الاطائفيون 
في لبنان بحاجة إلى معرفة الجوهر 
الــتــكــويــنــي لــلــبــنــان، فــهــو ولــيــد رغــبــة 
»الـــجـــغـــرافـــيـــا  لـــكـــن  أولًا،  مــســيــحــيــة 
المجاعة،  قد عاشت  كانت  المسيحية« 
ضمّ إليه، وهكذا 

ُ
بــدّ من أطــراف ت فا 

ـــت بــــه أقـــضـــيـــة ومــــــــدن. وهـــكـــذا 
َ
ألـــحـــق

للسني  المــارونــي شريكاً  لبنان  صــار 
ــدرزي والــشــيــعــي. الــدســتــور ليس  ــ والـ
ومــؤقــتــة.  ضئيلة  بنسبة  إلا  طائفياً 
ــتـــور  ــعـــد الاســــتــــقــــال، حُــــــــرّف الـــدسـ بـ
ــاق طــــائــــفــــي ســــمّــــي بـــالمـــيـــثـــاق  ــثـ ــيـ ــمـ بـ
الوطني، وحكِم لبنان منذ ذلك الوقت 
ــيـــثـــاق  ــيـــثـــاق لا بــــالــــدســــتــــور. والمـ بـــالمـ
ــام  ــظــ ــفــــي ونــ ــائــ ــيـــم طــ ــنـــظـ الــــوطــــنــــي تـ
ــات إقــلــيــمــيــة  ــ ــهـ ــ ــوجـ ــ مـــحـــاصـــصـــة وتـ
ودولية معارِضة. وعلى هذا الأساس، 
ــم يـــكـــن الـــلـــبـــنـــانـــيـــون لــبــنــانــيــن بــل  لــ
ملحدين.  كــانــوا  ولــو  طائفين، حتى 
فــــي الــــبــــدايــــات، بـــــرز تــــيّــــار ســيــاســي 
برلماني علماني، أي كان هناك فريق 
يريد دولة مدنية. اصطدم ذاك بالتيار 
ــراع الــســيــاســي  الــطــوائــفــي إبــــان الـــصـ
الـــداخـــلـــي والـــخـــارجـــي. حــســم لــبــنــان 
هويته، وصــار طائفياً كله، من رأسه 
لــم تنكسر  أخــمــص سياسييه.  ــى 

ّ
حــت

اللبناني  الــدســتــور  كــافــراً.  مــلــحــداً أو 
غير طائفي باستثناء المادة ٩٥ التي 
مــحــدودة صارت  نصّت على طائفية 
مؤبدة. القرار ٦٠ل.ر ينص على خانة 
لمـــن لــيــســوا أتـــبـــاع طـــوائـــف. أهــمــلــوه. 
رســمــلــوا أنــفــســهــم بــصــابــة الأحــــوال 
ــــق الأوامــــــــر الــديــنــيــة.  الــشــخــصــيــة وفـ
المحامي  أن غامر  الملف. صــدف  غلق 

ُ
أ

ســـامـــي الــشــقــيــفــي فــــي الــســبــعــيــنــات، 
فــتــقــدم بــشــكــوى يــطــلــب فــيــهــا شطب 
الإشـــــــارة إلــــى الــطــائــفــة فـــي الــتــذكــرة 
 النفوس. صدَر حكم رائع من 

ّ
وسجل

له بذلك،  رائعن. سمحوا  قبَل قضاة 
واســـتـــأنـــفـــت الــنــيــابــة الـــعـــامـــة. وبــعــد 
الشقيفي  مــات ســامــي  خمسن عــامــاً 
عقد الجلسة. المثل الأخير مبرم: 

ُ
ولم ت

هـــنـــاك مــجــمــوعــات نــســائــيــة أجــنــبــيــة 
وعلمانيون جامعيون قرّروا أن يكون 
موتهم لا طائفياً. حصلوا على قطعة 
أرض لتكون مقبرة لهم. وبعد وضع 
خــرائــط لــلــبــنــاء، شــربــنــا كـــأس موتنا 
ــالــــة مــــن صــــالات  ــانـــي. فــــي صــ ــمـ ــلـ ــعـ الـ
اجتاحت  أسابيع،  بعد  الغرب.  ســوق 
ــبـــرة. إذن مــمــنــوع أن  ــقـ المـ ــرّافــــات  الــــجــ
ــكــــون مـــيـــتـــاً خـــــــارج طـــائـــفـــتـــك. أنـــت  تــ
لطائفتك. أنت ملكها ولو كنت ضدّها. 
فكيف تقاتل مــن أجــل بلد أصيل في 
طائفيته؟ هذا لهم فليأخذوه، وهكذا 

فعلوا. أنت طائفي غصباً عنك.

■ تهتف فيروز من صميم قلبها في إحدى 

أغانيها: »يا قمر مشغرة«. مشغرة قريتك 
البقاع حيث تعيش عزلتك منذ عامين  في 
تقريبا. هل وُجد لبنان الجميل برأيك خارج 
أغــانــي الرحابنة؟ وهــل مــا زال مــن »ريــف« 
إلــى  نوستالجيا  يستوجب  الــيــوم  لبناني 

زمن مفقود؟
ــــ أجمل وأثمن ما خلقته البشرية وما 
 حــيّــاً هــو الــفــن فــي كــل ابــداعــاتــه، 

ّ
ظـــل

ولبنان المصاب في وجوده ومصيره 
ــروح  ــ ــم يــطــفــئ شـــمـــوعـــاً أضـــــــاءت الـ لــ
ــوار. قـــمـــر مــشــغــرة  ــ ــجــ ــ فــــي لـــبـــنـــان والــ
صــار تــراثــاً، وكــذلــك مــا تركته أنامل 
وحناجر وإبداعات الفنانن. وحدهم 
فــي  ــا،  ــمــ إنــ زوال.  ــى  ــ إلـ الـــســـيـــاســـيـــون 
الانـــحـــطـــاط الــســيــاســي والــــوجــــودي، 
ــان تـــصـــيـــب أوتــــارنــــا  ــ ــحـ ــ لــــم تـــعـــد الألـ
ــة، هـــنـــاك حـــــزن لا يـــوصـــف،  ــيــ الــــروحــ
نشيج دائم، ألم كثيف، كآبة منتشرة، 
ضياع ومجهول. نبحث عن لقمة أو 
ضوء أو غد. وسط المآسي، تفقد هذه 
الفنون فعاليتها. لم يعد قمر مشغرة 
وأحياناً  وغارباً  حزيناً  أراه  ساحراً. 
ناصيف،  زكــي  بلدة  مشغرة،  بائساً. 
هو حاضر في متحفه وتراثه، ولكننا 
لسنا حاضرين هنا. لا أريد أن أترك 
أعتبر  لذلك  الفن.  يأخذ مكان  الحزن 
ى من الريف هو قليل جداً. 

ّ
أن ما تبق

لم  المــاضــي الجميل  الــريــف ينسحب. 
يــعــد مـــوجـــوداً. مــشــغــرة وســواهــا في 
ــزان تكثر الــغــصّــات  حــــداد، وفـــي الأحــ
 
ّ
ــفـــن ــات الـ ــاعــ ــقــ ــيـــب إيــ ــــوع وتـــغـ ــدمــ ــ والــ

والروح. الأحزان اليوم في كل مكان.

■ خــضــت فـــي كــتــبــك مــضــامــيــر صــعــبــة، 
ككتابك الشعري »مقام الجنس وتصوف 
الحواس«. لماذا اخترت الحديث عن الجنس 
شــعــراً؟ وكــيــف تــبــرر القطيعة بــين مــاضٍ 
تراثي يحتفي بالجنس والجسد في كتبه 
اليومية، وحاضر يكون  وأشعاره وحياته 
للقمع والمــنــع والعيب  الــجــنــس مــدعــاة  فــيــه 

والرقابة؟
ـــ الــديــن، عــمــومــاً ضــد الــجــنــس. أردت  ـ
فــي محاولتي هــذه أن أضــع الجنس 
فـــي مــرتــبــة الـــديـــن، لأن الــعــيــب ليس 
ــاده وتــكــفــيــره  ــهــ ــطــ ــيــــه، بــــل فــــي اضــ فــ
الجنس  أن  علماً  وتغييبه،  ــهــامــه 

ّ
وات

همه 
ّ
يندسّ في كل المرجعيات التي تت

وتقمعه. كبرتُ في ظال الشكّ، إلى أن 
وبالشهادة  أولًا،  بالبديهة  لي  تبنّ 
 حواء ليست مذنبة أبداً، لم 

ّ
ثانياً، أن

ترتكب إثماً ولا خطيئة. لقد ارتكبت 
ة هي الأرقــى، ولــم ترتكب سِفاحاً. 

ّ
لــذ

حـــــــوّاء كــــأســــطــــورة، هــــي أم الـــحـــيـــاة. 
آدم مسكن،  الحياة.  التي ولــدَت  هي 
ــة يــأكــل ويشرب 

ّ
رجــل مقيم فــي الــجــن

الأســمــاء،  الله  مه 
ّ
عل ويــنــام ويضجر. 

 عــلــى حـــالـــه. أنــشــأ مـــن ضــلــع له 
ّ

فــظــل
 يأكا مــن شجرة 

ّ
ألا امـــرأة، وأمرهما 

غبيّاً  آدم  يبقى  أن  أي يجب  المــعــرفــة. 
وكـــذلـــك حــــــواء. لـــم تــقــبــل حـــــواء هــذه 
الوصاية وقالت لآدم الغشيم: »نأكل 
العقل«. حواء  من شجرة، فهي منية 
ليست أمّنا الأسطورية بل أم المعرفة. 
ــذات وهـــي  ــ ــلـ ــ الـ أعــــظــــم  اكـــتـــشـــاف  وأم 
لـــذة الــجــنــس. جنسها مــرغــوب جــداً، 
يُــفــتــرض أن  ها هــي الآثــمــة، فيما 

ّ
لكن

تــكــون إحـــدى آلــهــة الــجــمــال والسحر 
واللذة. الأديــان أساءت إلى المرأة ولا 
تـــــزال. حـــاولـــت أن أضـــع الــجــنــس في 
مــرتــبــة الــقــداســة، وهـــو عــنــدي كــذلــك. 
ــة نــقــيــة.  ــارســ ــمــ ــل مــ ــ طـــبـــعـــاً لـــيـــســـت كـ
الــجــنــس المــبــنــي عــلــى طــبــيــعــة الــحــب 
يليق  والــرهــافــة  والطبيعة  والــعــشــق 
عنه  والتعبير  الشعر  يتصدّر  أن  بــه 
ســيء 

ُ
أ لقد  باللمح.  بــوضــوح ولــيــس 

الــجــنــس كــثــيــراً. الكنيسة تــحــرّم  إلـــى 
ــه إلا  ــ ــتــ ــ ــــن الـــــــــزوج وزوجــ ــاع بـ ــمــ الــــجــ
الدين.  رجــال  زواج  وتمنع  للإنجاب 
عــنــدمــا كــنــت فـــي مــســيــرة أن أصــبــح 
ــان الـــجـــنـــس يــرعــبــنــي.  ــ ــل ديــــــن، كـ ــ رجـ
أرغـــــــب بــــه ويـــرعـــبـــنـــي. تـــــحـــــررتُ فــي 
ــنـــس مــــن كــل  ــعــــد. حــــررنــــي الـــجـ مــــا بــ
مــاضــيــه الــقــمــعــي. حــتــى إنــــي بلغت 
الجنس  عــبــادة  مــرحــلــة  التعبير  فــي 
وتــصــوّف الـــحـــواس. فــا شـــيء يرقى 
ــــراش  عـــلـــى الـــجـــنـــس المـــتـــكـــئ عـــلـــى فـ
الــحــب. كــل الــذيــن يحاربون ويــذمّــون 
ابون. وكل الذين ينظرون 

ّ
الجنس كذ

إلى المــرأة بدونية حقيرون. أنا لست 
مع المساواة بن المرأة والرجُل، بل أنا 
مــع أوّلــيــة المـــرأة على الــرجُــل. بــن آدم 

وحوّاء، أنا مع حوّاء.

■ هل يمكن اعتبار كتابك الجديد »دفاعا 
 )2021 ـــ  )الفارابي  والخطيئة«  الخطأ  عن 
امــتــداداً لهذه الــرؤيــة؟ مــا هــذا الكتاب، وما 

غرابة هذا العنوان؟ 
ـــ هـــو كـــتـــاب مــوســوعــي أولًا. أجّــلــت  ـــ ـ
يـــفـــوق ٧٥٠ صفحة  ثــلــثــه لأنــــه  نــشــر 
منذ  ٥٠٠ صــفــحــة.  يـــفـــوق  الآن  ــو  وهــ
صــغــري، وفــي مسيرتي لأكـــون رجل 
ــن، أثــــارنــــي المـــمـــنـــوع والمـــســـمـــوح.  ــ ديــ

ــن قــــــــرّر ذلــــــــك؟ ومـــن  ــ لمـــــــــاذا؟ كــــيــــف؟ مـ
ــر أنــه  أســبــغ عــلــى هـــذا الــشــيء أو الأمـ
الكنيسة  ت 

ّ
ظل  .

ً
خــطــأ وليس  حقيقي 

المــــرأة. وصمتها  زالـــت تضطهد  ومــا 
المسيح  أن  علماً  والخطيئة،  بــالــعــار 
ــال لــلــزانــيــة الــتــي كــانــت عــلــى وشــك  قـ
رجم: »من كان منكم با خطيئة 

ُ
أن ت

فليرمها بحجَر…اذهبي ولا تعودي 
بعد  تخرج  لم  والكنيسة  تخطئن«. 
مـــن عــقــدة مــحــاربــة الــجــنــس. أمـــا إذا 
دخلنا هياكل الفلسفة والفكر، فإنا لا 
إلا عن »حقائق« ظهر خطؤها.  نقرأ 
الــــخــــطــــأ أســــــــاس ولــــيــــس الـــحـــقـــيـــقـــة. 
أيــــن هـــي جــمــهــوريــة أفــــاطــــون؟ أيــن 
ــمـــارة  ــن عـ ــ هــــي تـــعـــالـــيـــم ســـــقـــــراط؟ أيــ
الــفــاســفــة المسلمون؟  أيـــن  الــنــهــضــة؟ 
أنــهــا خطأ  »حــقــائــق«  اكتشفوا  هم 

ّ
كل

فيما بعد. ففي البدء كان الخطأ. في 
مسرحية برتولت بريخت، »غاليليو 
ف زيف الحقائق 

ّ
غاليلي«، مشهد يكث

ونــــصــــاعــــة الــــخــــطــــأ. مـــشـــهـــد يــضــطــر 
فــيــه غــالــيــلــي لــنــكــران الــحــقــيــقــة الــتــي 
تــــــدور حـــول  بـــــأن الأرض  اكــتــشــفــهــا 
 

ّ
ــلــب مــنــه أن يــتــراجــع وإلا

ُ
الــشــمــس. ط

بـــالإعـــدام. خــاف غاليلي وأنكر  حُــكــم 
 
ّ
الحقيقة. حصل أن أحد تاميذه جن
الحقيقة.  مه 

ّ
معل ينكر  كيف  جنونه 

يـــزوره فــي السجن ويــصــرخ بصوتٍ 
الحقيقة؟  أنكرت  لمــاذا  عــالٍ: غاليليو، 
أنــدريــا،  يــا  »أنــدريــا  يجيبه غاليليو: 
هل تعلم أن أقليدس كان على خطأ؟ 
 
ّ
إن أقــرب خط بن نقطتن هو الخط
 غير متعرّج 

ّ
المتعرّج«. لا وجود لخط

إلا فــي الـــوهـــم. الــخــطــأ أكــثــر رســوخــاً 
فـــي الــتــاريــخ مـــن الـــصـــحّ والــحــقــائــق. 
ــيــــة لــحــقــوق  ألـــيـــســـت الـــشـــرعـــة الــــدولــ
، إنها 

ّ
الإنسان صحيحة ناصعة؟ كا

ــدر هــذه  ــ لــيــســت كـــذلـــك. كــيــف لمـــن أصـ
الــوثــيــقــة الــكــاذبــة أن يــتــنــكّــر لــهــا في 
الواقع. الدول العربية إلى جانب ومع 
إسرائيل مهما ارتكَبَت. أين الشرعية 
الـــدولـــيـــة؟ الــخــطــأ هـــو الأســـــاس بكل 

أسف، والصحّ هو الكذبة.

ـــفـــت كــتــابــا حــــول الــســيــرة الــســيــاســيــة 
ّ
■ أل

ــلام  ــ ــي، هــــل يـــشـــبـــه الإســ ــربــ ــعــ ــ ــلــــرســــول ال ــ ل
رؤيته  في  العربي  النبي  تجربة  السياسي 

وممارساته؟ 
ــد. الـــســـيـــرة  ــمــ ــحــ ــــــــ لا أحــــــــد يـــشـــبـــه مــ
شبيه  لا  العربي  للرسول  السياسية 
لها، ويستحيل ذلك، والتاريخ شاهد. 
أو  مثله،  يكونوا  أن  المسلمون  حــاول 
ق الإسامي 

ّ
نسخة عنه ففشلوا. التمز

الــــذي حــصــل بُــعــيــد مـــوت مــحــمّــد، ثم 
مؤلمة  بدموية  الخافة،  على  الصراع 
ق وتناثر 

ّ
ومذهلة والإسام الذي تشق

 
ّ

فِرقاً ومذاهب ونزاعات وحروباً يدل
عــلــى ذلـــــك. الإســــــام انــتــهــى واكــتــمــل 
ــا بــعــد الــنــص  ــقـــرآنـــي. مـ فـــي الـــنـــص الـ
إنــســانــي. كــذلــك المسيحية،  هـــو فــعــل 
اكتملت بنصّها وتعدّدت بعد ذلك… 
إذاً الــســيــرة الــنــبــويــة حـــيّـــة، فـــريـــدة لا 
استنساخها.  ويستحيل  لها  شبيه 
ــل يــمــكــن بــلــوغ  الــــســــؤال المـــنـــطـــلـــق: هــ
النصّ  حرفياً  ينقل  سياسي،  إســـام 
الــديــنــي والــســيــرة الــنــبــويــة؟ الــتــاريــخ 
 واحــــداً. 

َ
ــح. لا طـــريـــق ــ الإســـامـــي واضـ

هناك عدة طــرق، ومن هنا كان تعدّد 
النزعة  الغريب عند أصــحــاب  الــفــرَق. 
الأفــــقــــيــــة تـــعـــامـــيـــهـــم عـــــن الأســــالــــيــــب 
كان  التي  المتعدّدة  والوسائل  المثيرة 

محمد ينتهجها، وتكون من عنديّاته 
ولــــيــــســــت وحــــيــــاً يـــــوحـــــى. عــبــقــريــتــه 
ــى فـــي إنـــجـــازاتـــه وانــتــصــاراتــه 

ّ
تــتــجــل

وتبدّل الطرق التي كان يسلكها. لقد 
أقام مع الأعراب، هنا تحالف، وهناك 
عــــدم عــــــداء، وهـــنـــالـــك حـــيـــاد، وهــنــاك 
جبهة، إلـــخ. هــنــاك صــكــوك واتــفــاقــات 
تقليد  يمكن  لا  والمــصــلــحــة،  تتطابق 
كـــان  ــاً  ــانــ ــيــ أحــ ــه  ــ ــوابـ ــ  جـ

ّ
الـــــرســـــول لأن

متعدّداً لا واحداً. 
ــوار الــحــفــاة والـــعـــقـــارب«، أكملت  ■ فــي »حــ
الــعــنــوان بـــ »دفـــاعـــا عــن المــقــاومــة«. أليست 
تشوبه  لا  ا 

ّ
حق المحتلين  الشعوب  مقاومة 

ــة فــي  ــ ــاومـ ــ ــقـ ــ ــتــــاج المـ شــــائــــبــــة؟ ولمــــــــــاذا تــــحــ
هل  مرافعة؟  إلــى  كمجتمعاتنا  مجتمعات 
قوية  ودولـــة  قــويــة  بــرأيــك مقاومة  تستقيم 

في بلد؟
ــتــــاريــــخ مــن  ــي الــ  حــقــبــة فــ

ُ
ــم تـــخـــل ـــ لــ ــ ـ

مـــقـــاومـــة. المـــقـــاومـــة لـــهـــا حــضــورهــا 
الثمن في الانتصارات والانكسارات. 
لــبــنــان ومـــا حــولــه مــن كــيــانــات شهد 
مقاومات عديدة. لكن أكثرها تأثيراً 
تــلــك الــتــي نــشــأت لمــواجــهــة الاحــتــال 
ــورة  ــ ــثـ ــ ــل الـ ــبــ الإســـــرائـــــيـــــلـــــي، ومـــــــن قــ
الــعــربــيــة الـــكـــبـــرى، بـــقـــيـــادة ســلــطــان 
بــاشــا الأطـــــرش فـــي بــلــده الـــشـــام في 
ــاري  ــمـ ــعـ ــتـ مــــواجــــهــــة الاحـــــتـــــال الاسـ
ــفـــرنـــســـي. ولـــلـــبـــنـــان حـــصّـــة وازنـــــة  الـ
لبنان لا  »المــقــاومــات«. جغرافية  مــن 
يــمــكــن أن تــنــجــو مـــن الـــتـــحـــولات في 
مقاومة  تكون  أن  يمكن  ولا  محيطه 
فيه إلا وفي مقابلها مقاومة مضادّة. 
الــــحــــرب الأهـــلـــيـــة، بــــن الــلــبــنــانــيــن، 
ــانـــي فــيــهــا  ــنـ ــبـ ــلـ ــم يـــكـــن الـــجـــيـــش الـ ــ لـ
مشاركاً رسمياً، لكنه انشق وانتسب 
ــاك.  ــنــ ــة هــ ــهــ ــبــ ــا وجــ ــنــ إلـــــــى جـــبـــهـــة هــ
ــقــــاومــــة المــســيــحــيــة« اســتــنــجــدت  »المــ
ــرد المـــقـــاومـــة  ــطــ ــــى بــــاســــرائــــيــــل لــ

ّ
ــت حــ

الساحة  خلت  وهــكــذا  الفلسطينية، 
الأطــــراف.  مــتــعــدّدة  لبنانية  لمــقــاومــة 
ما كــان ممكناً الــركــون إلــى الاحتال 
الإسرائيلي. الجيش اللبناني عاجز 
ــداً.  ــ ــوحَّ ــل، ولـــيـــس مــ ــتـ ــحـ ــن طـــــرد المـ عــ
ــة الــــوطــــنــــيــــة، مــــدعــــومــــة مــن  ــاومــ ـــقــ المـ
 

ّ
ســـوريـــا، قــامــت بمهمة طـــرد المــحــتــل

ــدا فيما  ــيـ ــن الــجــبــل والإقـــلـــيـــم وصـ مـ
كانت المقاومة الإسامية تضرب في 
 شرطة 

ّ
العمق والأطراف. الجيش ظل

عاجزة. من يحرّر الأرض إذاً؟ المشكلة 
إذاً لا تطرح نظريات أبداً. إنها مسألة 
النصوص.  عليها  تــجــوز  لا  واقــعــيــة 
الـــنـــص يــحــصــر الـــعـــنـــف بــالــجــيــش، 
ع الــــــــــولاءات ولا 

ّ
ولـــكـــن لـــبـــنـــان مـــــــوز

يجمع عنفاً وطنياً يُعبر عنه بموقف 
ت هــذه 

َ
أو مــعــركــة أو هـــدف. لـــذا نــشــأ

الثنائية: الجيش والمقاومة. الجيش 
ــــة هــي  ــــاومـ ــقـ ــ ســـيـــبـــقـــى كــــشــــرطــــة، والمـ
المـــواجـــهـــة وتــســتــعــد للمزيد  نـــاظـــرة 
بــردع  تستكمل  التحرير  معركة  لأن 
العدوان، الذي لا يستطيعه الجيش. 
أو  لــيــســت دســــتــــوريــــة  ــة  ــألـ المـــسـ إذن 
نصّية. المسألة كلها في حاجة لبنان 
اللبنانين   

ّ
إلـــى عــنــف ردعــــي. ولــكــن

هو  من  تحديد  في  موحّدين  ليسوا 
العدو. لكل طائفة عدوها وحليفها، 
والــبــعــض، كــي يــنــجــو مــن المــقــايــســة، 
يطرح فكرة الحياد. علماً أن الشعوب 
اللبنانية ليست محايدة فلكل شعب 
ــل لـــبـــنـــان بـــحـــاجـــة إلـــى  ــ مـــــحـــــوره. هـ
استمرار المقاومة، الجواب: حتماً، مع 

بقاء الاختاف العميق حولها.

■ حـــاورت أعـــلام المثقفين الــيــهــود فــي »لو 
وثقافية  فكرية  منطقة  من  يهوديا«،  كنت 
الوعي  اختراق  بإمكانية  تعتقد  هل  عالية. 
»الصهيوني«،  أعلى  بدرجة  أو  »الــيــهــودي« 
الــغــرب المــســمــاة »إســرائــيــل« لا  أم أن ثكنة 
حــوار معها إلا بما تجيده هي، الرصاص 

والسلاح؟
ـــ مــحــاولــتــي فـــي »لــــو كــنــت يــهــوديــاً«  ـــ ـ
حدث  وخطيرة.  شاقة  مغامرة  كانت 
أن كـــنـــت فــــي مــقــهــى والـــتـــقـــيـــت ابــنــي 
ب 

ّ
نــــصــــري. ســـألـــنـــي: »مـــعـــظـــم الــــطــــا

فــي المــســرح حيث أدرس يــهــود. إنهم 
ــيــــون، نــــقــــديــــون، إنـــســـانـــيـــون،  ــقــــدمــ تــ
من  فلسطن  إزاء  ولكنهم  حــداثــيــون، 
ــتـــاة الـــصـــهـــايـــنـــة. أيُـــمـــكـــن أن يــكــون  عـ
الــــفــــرد إنـــســـانـــيـــاً مــــن جـــهـــة، ويــخــتــار 
العدوانية والتعصّب والقتل والطرد 

ــؤال لــيــس  ــ ــســ ــ ــة؟«. الــ ــ ــيـ ــ ــانـ ــ ــن جـــهـــة ثـ ــ مـ
إنــه حيوي. هو يعيش معهم  نظرياً. 
هل  يسلك؟  كيف  الجامعية.  حياتهم 
ينبذهم وينبذونه؟ اقترحتُ عليه أن 
يحاورهم مع ضرورة تبديل الأدوار. 
أن يـــكـــون هـــو يــهــوديــاً ويـــكـــونـــوا هم 
قلت:  الــتــجــربــة.  فــشــلــت  فلسطينين. 
قم أنا بذلك. وهكذا صرت يهودياً 

ُ
فلأ

فــــي الـــكـــتـــاب وغـــصـــت فــــي الـــتـــاريـــخ، 
وسأوجز ما وجدت: الفلسطيني هو 
ضــحــيــة، هــو مــن كـــان ضــحــيــة الــغــرب 
المسيحي. يعني أن اليهودي كان على 
الغربية.  الأنظمة  مدى عقود ضحية 
ــيــــهــــودي مـــلـــعـــونـــاً، شــيــطــانــاً،  كـــــان الــ

الطائفيون  تــصــارع  يــومــاً.  الطائفية 
دائـــمـــاً، وانـــتـــصـــرت الــطــائــفــيــة دائــمــاً. 
ــات انــتــهــت  ــزاعــ ــنــ كــــل الــــصــــراعــــات والــ
باتفاقات ومواثيق طائفية. الانفجار 
الكبير في المرفأ لم يوحّد اللبنانين. 
ــم يــوحّــد  ــر. ١٧ تــشــريــن لـ ــثـ ــم أكـ ــرزهـ فـ
الــشــارع. فــرزهــم بــشــدة. لبنان إمــا أن 
يكون طائفياً أو لا يكون، ونحن على 

وشك »أن لا يكون«.

■ أهذا ما شرّحته في »لست لبنانيا بعد«، 
ماذا يعوزنا لنكون لبنانيين؟ وهل يستحق 

هذا البلد أن نقاتل لأجله؟
لــلــمــقــيــم في  يــمــكــن  ــيــــراً لا  ـــ أولًا وأخــ ــ
لبنانياً، لأن  أن يصير مواطناً  لبنان 
ذلك ممنوع منعاً تامّاً. الدولة ليست 
الممارسات  فــي  ــمــا 

ّ
النصوص وإن فــي 

المبرمة. حدث أن عدت من باريس بعد 
الــطــائــف. كنت نصف متفائل.  اتــفــاق 
تحرّيت عن الاتفاق من مناهله. زرت 
الإمــــــام مــحــمــد مـــهـــدي شــمــس الــديــن 
وقلت لــه: »جئت أشــكــوك إلــيــك«. قــال: 
»هــات يا ابــنــي«. قلت: »أريــد أن أكون 
الــســؤال عن  لبنانياً من دون  مواطناً 
فأجابني:  طائفي«،  لا  فأنا  طائفتي، 
لــبــنــانــيــاً إلا  تـــكـــون  أن  تــســتــطــيــع  »لا 
الـــطـــائـــفـــي«.  المـــعـــبـــر  ــن  ــ مـ ــلــــت  إذا دخــ
ــــون مـــعـــتـــقـــدي«، فـــقـــال:  ــــن أخــ ــلـــت: »لـ قـ
لبنانياً«.  تكون  أن  تستطيع  لا  »إذن 
الشرط الأول لتكون لبنانياً أن تكون 
مــحــســوبــاً عـــلـــى طــائــفــتــك ولـــــو كــنــت 

ــاً، مــرابــيــاً، انــتــهــازيــاً، إلـــى آخــر  ــارقـ سـ
إلــى ما  الوصمة  ت هــذه 

ّ
الصفات. ظل

بعد الحرب العالمية الثانية، ومذابح 
أوشـــفـــيـــتـــز. أوروبـــــــا لا تـــريـــد الــيــهــود 
ــا. لـــذلـــك كــانــت  ــيــ عـــنـــدهـــا. كـــذلـــك روســ
الصهيونية اختراعاً خاصيّاً لليهود 
الأوروبية  المالية  النخب  بن  باتفاق 
والـــحـــكـــومـــات الـــغـــربـــيـــة. »إســـرائـــيـــل« 
كــانــت مــشــروعــاً غــربــيــاً لــطــرد اليهود 
من الغرب وإقامة دولة لهم في أرض 
فــلــســطــن. مــا أدهــشــنــي، كــتــاب لجاك 
وتفكير،  تأليف  أتالي، وهو محترف 
ومستشار الرئيس الفرنسي فرانسوا 
ميتران، في كتابه »اليهودي والعالم 
 العهد الذهبي 

ّ
والمــال« ينصّ على أن

الــــذي عــاشــه الــيــهــود كـــان فـــي الــبــاد 
العربية فقط، وصدف أن كانوا رواداً 
في الاقتصاد والمال والكتابة. أمسكوا 
بالتجارة من قندهار في أفغانستان 
إلى طنجة في المغرب. لم يكن اليهود 
مشكلة عربية أو إسامية. لقد طردوا 
من إسبانيا كالعرب. لا عــداء مسبقاً 

بن العرب واليهود.

■ في »خذ حصتك من القتل«، تقول: »ما 
بـــين الــقــلــم وبــــين الـــحـــدث مــســافــة ضــوئــيــة، 
العربية  التراجيديا  نقل  واللغة عاجزة عن 
ل حياتنا والتي نقوم نحن بلعب 

ّ
التي تشك

أمـــام مــا يشبه مقولة  أدوارهـــــا«. هــل نحن 
أدورنو »لا شعر بعد أوشفيتز«؟ ولكن ألا 
يخلد الشعر وما يكتبه القلم وتصير تلك 

الأحداث من التاريخ؟
ــ التاريخ اختصاصه الأحداث. يجهد 
كــي يــكــون صــادقــاً ومــحــايــداً. الحياد 
ليس  الأدب  نـــادر.  ولكنه  أســـاس  فيه 
ابـــنـــاً شــرعــيــاً لــــلأحــــداث. الــقــلــم سيد 
 

ّ
تجل أو  عنده منصة  الــحــدث  كلمته. 
ــفــتــه الــتــراجــيــديــات 

ّ
ــاء. مـــا خــل أو إيـــحـ

الكبرى كان أكثر التصاقاً بالديمومة 
ــرأ المـــاضـــي  ــقــ ــ يُ أو الـــازمـــنـــيـــة، لـــذلـــك 

وصيغة  الــتــاريــخ  صيغة  بصيغتن: 
أغنى  جـــداً،  غني  والتأليف  التأليف، 
من الحدث بكثير. نحن اليوم نعيش 
والحدث.  العلم  بن  فارغة  قسمة  في 
تاريخنا مشبع بالأحداث، ولكنه في 
والسياسي  والمــذهــبــي  الديني  الأســر 
ــي، مــع  ــ ــربــ ــ ــعــ ــ ــ والــــــيــــــومــــــي. الــــشــــعــــر ال
إبــداعــاتــه المــذهــلــة، لــم يــأخــذ الأحـــداث 
التاريخية الكبرى على محمل الأدب 
ــا  ـــت الأنــ

ّ
المــلــحــمــي أو المـــســـرحـــي. ظـــل

الـــفـــرديـــة طــاغــيــة، لـــذلـــك أبــدعــنــا أدبـــاً 
ــفــنــا جــمــاعــيــاً. عــصــرنــا 

ّ
فـــرديـــاً وتــخــل

الـــيـــوم يــحــفــل بــالانــحــطــاط. يستعيد 
انحطاطه السابق. أحداثه تراجيدية. 
 إلـــى 

َ
ــرق ــ غـــنـــيـــة، مــلــهــمــة، لــكــنــهــا لــــم تــ

مـــصـــاف المـــيـــثـــا-تـــاريـــخ، مـــيـــثـــا-ديـــن، 
دينياً  يقرأ  تراثنا  كــل  ميثا-سياسة. 
وســيــاســيــاً ومــذهــبــيــاً. الأدب حــــاول. 
الشعر قرع الباب. التقليد أقوى. لذلك 
ــل الـــنـــمـــوذج الأعــلــى 

ّ
نــحــن الـــيـــوم نــمــث

)وليس الأرقى لانحطاط(.

■ لــنــعــد إلــــى نـــصـــري الـــصـــايـــغ المــســكــون 
بالحياة والفرح، كتبتَ لحفيدتك كتابا عام 
غــجــريــان/  حــبــتــين/  مــن  »مسبحة    :200٥
وكــطــائــريــن/ يــنــقــلان الــصــبــح إلـــى المــســاء/ 
ويُعيدان المساء إلى الصباح«، هل ما زالت 
الطائرين مساحة  للسعادة وفضاء هذين 
أنها مساحة صغيرة جداً  أم  في حياتك؟ 
مـــع الــعــائــلــة والأحـــفـــاد تــحــمــيــهــا عـــن رعــب 

الوطن؟
ـــ عندما تشعر أنك صرت جَدّاً، يعني 
ــوّح بــالــيــمــنــى إيـــذانـــاً  ــلــ ــــــك بــــــدأت تــ

ّ
أن

 
َ
بــالــوداع. على العكس مــن ذلــك حــدث

ــال مــن  ــ ــــصــ نـــــي الاتــ مــــعــــي. حـــــن جـــــاء
 إيـــنـــاس قـــد ولـــدت، 

ّ
ــأن  بــ

ً
بـــاريـــس لــيــا

شعرت أنــي صــرت ولــداً أكبرها بعام 
أو بعامن. صرتُ صغيراً جداً، مع أن 
عــمــري يــجــرّنــي إلـــى نــهــايــتــي. دخــلــتُ 
مكتبي فــي الــبــيــت ورحـــت أكــتــب إلــى 
حفيدتي. لا تقولوا إني أكــذب. كتبت 
ه دفعة واحدة. عندما أعيد 

ّ
الديوان كل

أشعر  والفرنسية،  بالعربية  تــه  قــراء
ــغــة كــمــا هي 

ّ
ــأن الــــــولادة صـــحـــوة لــل بــ

صـــحـــوة لــلــجــدّ. أحــبــبــتُ نــفــســي جـــدّاً 
يستعدّ للرحيل، يلوح مودّعاً الحياة، 
أحــــبــــبــــتُ نـــفـــســـي راقــــصــــاً كـــبـــهـــلـــوان، 
ــــرح كـــالمـــجـــنـــون.  ــفـ ــ ــــي الـ  فـ

ً
مـــســـتـــرســـا

ســـاعـــدتـــنـــي لــغــتــي هــــــذه، لأنـــــي كــنــت 
تــرأســت مجلة »ســامــر« للأطفال،  قــد 
وكــانــت عربية مــن أولــهــا إلــى آخرها. 
والفنانن  المؤلفن  كبار  فيها  شــارك 
العرب: زمريا تامر، عــادل أبــو شنب، 
ــان، إلـــــــخ. فــــي هـــذه  ــ ــورظـ ــ ــبـ ــ حـــســـنـــي الـ
التجربة كنت حريصاً على احتضان 
لـــغـــة جــــديــــدة تــغــنــي الـــطـــفـــل ولــيــســت 
تسلية فقط. من هذه التجربة خرجت 
القصص جُمعت في كتاب  بعدد من 
»وطــــن وعــصــافــيــر« وقـــد قـــدّمـــت عنه 
أطــروحــة فــي بــاريــس. دعــنــي أذكـــر لك 
حادثة لها دلالة كبيرة عندي. »دمعة 
الفلسطينية.  ليلى  عــن  قــصــة  لــيــلــى« 
عـــنـــاهـــا. 

ّ
أصـــدرنـــاهـــا فـــي بــوســتــر ووز

عــنــدمــا احــتــل الــهــمــج الإســرائــيــلــيــون 
قوها. أنــا اليوم جــدّ جــدّاً، 

ّ
بــيــروت، مز

. إنــه 
ً
ـــي نــســيــت أن أكـــــون طـــفـــا

ّ
ولـــكـــن

لأمر محزن أن نخسر طفولتنا، وإنه 
لأشــدّ حزناً أن وطن الحفيدة لم يعد 
لــبــنــان. هــل هــنــاك بــؤس أشــد إيــامــاً؟ 
أنا الآن من دون حفيدتي أشبهُ فزاعة 

البساتن.

أردت أن أضع الجنس في 

مرتبة الدين، لأن العيب

ليس فيه، بل في اضطهاده 

هامه وتغييبه
ّ

وتكفيره وات

ت الكنيسة وما زالت 
ّ
ظل

تضطهد المرأة. وصمتها بالعار 

والخطيئة، علماً أن المسيح 

صفح عن »الزانية«

الموت الآتي من جهة البحر

هم فشلوا
ّ
نصري الصايغ: حاول المسلمون أن يكونوا مثل محمد، أو نسخة عنه لكن
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ترجمة بثينة الزغلامي

إذا تم النطق بها، تصبح الكلمة خطاباً، صوتاً، بل 
ــقــال تــتــطــور الــكــلــمــة، تــتــحــول وتتكيف 

ُ
لــغــة عــنــدمــا ت

ــيـــروسَ  وتـــتـــحـــور، تــنــتــشــر، بـــكـــل بـــســـاطـــة تــصــبــح فـ
نِ أحدهم لينمو، لكن 

ُ
ذ

ُ
اتصالٍ. فيروساً يحتاج إلى أ

حــن تــكــتــب، يــمــكــن أن تــصــيــر الــكــلــمــة كــل شـــيء وأي 
شيء: الإعلان العالمي لحقوق الإنسان، دون كيخوته، 
الوثيقة العظمى  صفة صــارت مبسطة، رسالة حب، 
)Magna Charta( للحريات أو تقريراً بوليسياً، هناك 
شيء مؤكد بمجرد وصفها على الورق، تبقى الكلمة 

كلمتنا  تــخــرج  كُــتِــبَــتْ  وإذا  لعاطفتنا  بيانية  عــلامــة 
من عزلتها. تصبح إذن تجربة جماعية تسمى أيضاً 

القراءة.
أبلغ من العمر خمساً وخمسن عاماً، وبسبب سوء 
أمت  لــم  يوغسلافيا،  فــي  ولــدت  تفاهم جيوسياسي 
فــي الــحــرب أو فــي المــخــيــمــات، أنـــا عــلــى قــيــد الــحــيــاة، 
لاجئ، كان لي حظ استبدال نهاية الشيوعية بفجر 
الــرأســمــالــيــة، لــلانــتــقــال مـــن الــتــربــيــة الــجــمــاعــيــة إلــى 
الفرد، من »نحن« إلــى »أنــا«، أتساءل بعد ذلــك كيف 
اليوغوسلافية  الــســلــطــات  فــعــل  ردة  تــكــون  أن  يمكن 
التي  الـــدول  إلــى  بالنسبة  19؟  كوفيد  انتشار  تــجــاه 
يــقــال عــنــهــا ديــمــقــراطــيــة، فـــإن الــنــتــائــج أيــضــاً يمكن 

مناقشتها. لنعترف بذلك، إنه لأمر معقد للغاية في 
، لكن يبدو 

ً
فرنسا وسويسرا. أنا أبسّط الأمور قليلا

بُ على الإنسان الغربي أن  وَجَّ
َ
لي أنه للمرة الأولى يَت

له  المعاكس  الطريق  يسلك  أن  جماعي،  بشكل  يفكّر 
على الأقل ليذهب نحو »النحن«.

مجتمعنا الحديث المرتبط بالنت هش جداً جداً.
تــوقــف بــعــنــف، بــســبــب فــيــروس كـــورونـــا، ركــلــة رجــل 
ــذي يــقــطــنــه مــواطــنــو المــعــمــورة،  كــبــيــرة فـــي عــالمــنــا الــ
القرية الكونية الشاملة لمارشال ماكلوهان تعاني من 

الحمى والعطس، ولم نملك الترياق بعد.
الفوارق بن الكليانية والديمقراطية أساسية في بلد 
نظامه شمولي. ليست لدينا معلومة حول أي شيء، 
ظل  فــي  الديمقراطية.  مــن  جــداً  الكثير  نملك  ولكننا 
الديكتاتوريات، الإجابة عن أي سؤال: لا أعرف شيئاً. 
هنا في الغرب الجميع يعلم كل شيء، أي جحيم أكثر 
احتمالًا؟ العيش بدون أو مع الوفرة في المعلومات. 
في الصمت غير المعلن عنه أم في النشاز؟ الحقيقي 

أم الباطل؟
عالمنا في طريق مسدود، هل تتوافق الديمقراطية مع 
الجائحة؟ الحرية الفائقة القداسة للخروج والجوَلان 
والذهاب إلى الاقتراع للانتخابات أم الحظر الصحي 

القاسي على الطريقة الصينية؟
 نخبنا تكذب علينا. في غضون 

ّ
هنا لدينا انطباع أن

 كــونــنــا الكبير واقــتــصــادنــا الــكــلــي مــقــيّــدان. 
ّ
ذلـــك فـــإن

 أســـمـــاك الـــقـــرش الــلــيــبــرالــيــة الــفــاتــنــة المــنــتــصــرة 
ّ
إن

والــــلامــــحــــدودة مــحــبــوســة فـــي إنـــــاء صــغــيــر، عــنــدنــا 
فـــي الــبــوســنــة نـــقـــول: مــســتــنــقــع صــغــيــر والــكــثــيــر من 

التماسيح.
ــرة سمك  خــطــر حقيقي أن تــتــحــول ذاكــرتــنــا إلـــى ذاكــ
ذهبي زهاء أعشار الثانية. لذلك بالطبع ما زال لدينا 
الأدب. ولكن، كيف نكتب في أوقات الجائحة مدونة، 
منشوراً على فايسبوك، تدوينة، يوميات )النجدة !!!( 

كاتب مقيد في العزل الصحي؟
الــحــداثــة، الكتاب  فــي شكله وجــوهــره، يرفض الأدب 
الكتابة  أثناء  والصمت.  الوقت  يطلبون  الحقيقيون 
الفور  على  )الكاتب(  يستدعي  الــويــب،  على  بعجالة 
الركح والحشود والضجيج والغضب والدموع وما 
ــراح  يحبه ومـــا يــكــرهــه - الــعــواطــف والمـــخـــاوف والأفــ
- الــكــتــابــة الإيــجــابــيــة وعـــدم الــتــســاؤل والــلايــكــات أو 
حُ بالمشاعر 

َ
يسْلايكات. صنع أدب بالجملة يَرْش والدِّ

الجماعية والمخاوف والأفــراح. الكتابة المركّزة وعدم 
الاســتــجــوابــات. مــن يــؤمــن بــكــل شـــيء مــجــنــون وهــو 

يماثل من يكفر بكل شيء.
الأوقــــــات الــقــاســيــة تـــفـــرض عــلــيــنــا مـــفـــردات خــاصــة، 
عاجلة وخطيرة، الأفكار العظيمة والكلمات العليمة 

والــجــمــل الــنــهــائــيــة. مــثــل نــهــايــة الإنــســانــيــة، لا تعني 
نهاية العالم أو التوبة حسنة، ولكن البراءة أفضل.

لا شيء أسوأ من الإدراك اللاحق. هل نكتب أم لا في 
عــالــم مــريــض؟ الــبــقــاء روائـــيـــاً أو الــتــحــول إلـــى كاتب 

عمود، الانضمام إلى المستدام أم السريع الزوال؟
لـــديّ الكثير مــن الأســئــلــة بــلا أجــوبــة، لــأديــب شــيء 
واحد مؤكد: القصص تدوم أكثر من الرجال. العالم 
لــســوء الــحــظ كــمــا يــقــول الأعـــمـــى المــبــصــر بــورخــيــس 
ــا لــســوء الــطــالــع بــورخــيــس. لا يعلمنا  حــقــيــقــي، وأنــ
الوباء الحالي أي شيء جديد. الإنسان كائن مدهش 
الوقت ليشعر  الكلمات واللقاح في ذات  إلى  يحتاج 
بالرضا وبصوت مطمئن يقول إنــه: »نعم، كل شيء 

على ما يرام«.
أكثر من أي زمن مضى للكاتب مسؤولية العثور على 
أنه لا  العلم  الحقيقية مع  الكلمة  الكلمة الصحيحة، 
يوجد ما هو أكثر إثارة للتساؤل من يقيننا، دعونا 
نــتــذكــر: لــعــدة قـــرون كـــان الإنـــســـان يسير عــلــى أرض 
مسطحة كــان يقيناً واضــحــاً ومــؤكــداً مــن ذلــك النوع 

الذي لا يحتاج إلى أن نتحقق من صحته.
مــثــل الــجــمــيــع، نـــدمـــت غــالــبــاً عــلــى الـــكـــلام أكـــثـــر من 
الصمت، كل شــيء ممكن عــدا أمــريــن: إعــادة معجون 
تْ من 

َ
طِق

ُ
الأسنان إلى الأنبوب وسحب الكلمة التي ن

قبل.
يــجــب علينا إذن، فــي حــــدود ذكــائــنــا وإمــكــانــيــاتــنــا، 
الـــكـــلام، وأن نتعامل  الــكــلــمــات وإلــــى  إلـــى  نــنــتــبــه  أن 
معهما بــعــنــايــة، كــشــيء جميل وثــمــن وخــطــيــر مثل 
بالحذر.  فقط  بالخوف،  ليس  ولكن  النتروكلِسرين، 
عــلــى شبكة الــويــب، كــمــا فــي الــحــيــاة الــواقــعــيــة، أمــام 
الكائنات الحية، بل أكثر أمام الشاشة. الحذر لا يعني 
الذكاء بالضرورة. فقط كن حذراً ولا تنسَ أن الأدب لا 
يمكنه أن يكون أفضل من كوكب الأرض، نعم أجمل 
وأحسن تصميماً وصنعاً لكنه ليس الأفضل، العالم 
الــرحــمَــن كتب وصيته  أخــيــراً حتى  لأسف حقيقي. 

مرتن.

* حاشية: إنها امرأة قالت لزوجها: »اسمع، رايمون، سندوّن 
عــلــى فــايــســبــوك أنــنــا مــصــابــان بــفــيــروس كـــورونـــا، وبــهــذه 

الطريقة سيظن الجيران أننا سافرنا إلى البندقية«.
شِرَ الأصل الفرنسي في جريدة Le temps السويسرية، 

ُ
** ن

البوسنة عام  في   
ْ

ش
ْ
ولِت

ُ
ش

ْ
ت فليبُورْ  ولد  عدد 2020/03/28. 

1964، ويعيش في فرنسا منذ سنة 1992. كتب روايات عدة 
بلغته الأم قبل أن يتوجه إلى التأليف باللغة الفرنسية. آخر 
ما نشره »كتاب الارتحالات« )2020(، ولكنه اكتسب شهرته 

بكتابه »دليل المنفى: النجاح في المنفى، 35 درساً«.

بادر سيف *

أيتها الريح لما تنثرين فتات الحضارات
على جسدي

دمي منك زفير خرائط
وللمسافات لون مبهر

أيتها الريح يا حبيبة الاتساع والحنن
أيتها الوهم المتأصل في دم الفجاج

اقتلع من البحر عموده الفقري
أرمي به إلى جذع نخلة لها رؤوس الثعابن

وما بن الأغنيات أردم رصافة البحر
أحتاج إلى ظل موحش كي أوقظ النار

إنها لغة الجسد الميت تنادي
اجتاحوا مسافة الدفء والأماني
لا أحتاج إذن إلى منتصف العمر

إني على عجل
مثواي خلواتية خلدونية

نيازك الماء المتصاعد بخاراً مقدساً
لا أرى القرى البدائية

إلا في حضارة الصخر الجاثم على صدر
الشمس

هناك، هناك أم تفرك أصابع أرجوحتي
كنت نائماً يقضاً

أمضغ الريح والأغاني البابلية
متهم بسرقة الريم من أضاحي الغيم

أبكيتها
من ضيم الهوى والنار والبلاد خيط مطر

نمت على كتف الدرب

■ ■ ■
كان الظلام شباكاً يكسر الظلام

وإني متهم بكسر الذراع الممدد إلى مشارف البحر
لكنه الراوي يضحك من آلهة تدعو له بالظمأ

أول مرة تدحرجت صوب نهديها
اً لسقف التيه، الدهشة

ّ
أصبحت الأرض خف

كنا صغيرين نلعب بتراب الندب
نزيل وشم الأسى عن ضمائر السنونو

نبكي إذا جعنا
نضحك من امرأة إذا مرت عارية الساقن

نختار التفاح الأخضر
■ ■ ■

لا أريد أن أكتب
أريد أن أبكي

الساعة الآن 11.30، كنت في جنة الحشائشي
هائم على أنفي

انتظر وهم الصعود إلى قلعة الموت
ــارة في  ــ ، أتــهــجــى المــ

ً
ــــدي عــصــفــوراً مــبــلــلا كــنــت وحـ

عراقهم الجاثي تحت جلد الأفعى
وبن ألياف الرماد الأشهب

تواضع القمر منبأ بتلامس المجرات
■ ■ ■

يا أميرة الوهم في هذا اليوم، أحرق الشعر أوراقه، 
نثرها في بلاد الرفض

آه كم أتعب حن أكلم الموتى، بكارة المساحيق وقعر 
الجزر الطفيلية، أبحث

 في سجلاتي عن اسم امرأة من نفط الحرير، أقطع 
قشها و أنحر الثلج المتسربل

في حــروف الساعة الهاربة إلــى أجنحة المــســاء.. يا 
أميرة الوهم أطرافي تبحث عنك
وهي مصلوبة في مشد العشب.

بن خليج الشفتن لاصقاً بإطفاءة الجمر
والحبيب في فراش الإمارة مدلهم بغبطة النوم

على وسادة العرق

يتيمة اللحظات والنسمات
أفسحوا لها لتمر إن غصونها تختنق

وإني سامع لصوت الشجر
ذلك الماء المتذاكي، كأنه سندس خلق وجلنار أساور

أيتها المرأة المحبة
لما تتركينني وأهدابي

ــح المـــوجـــهـــة لـــرمـــل الــبــيــوت  نــبــحــث فــــي تـــهـــم الــــريــ
والحضور

قرب تراب النسيان
لمسنا واقعاً من ندف الكواكب الساهرة

أراود سفن الموت و الطفولة المهترئة
حتى المقابر المتراصفة

قد يقع بينها العشق والمعاشرة أو بعض من هتاف 
الوجود

أنت أيها الحب
يا مرثية الأيام المتعاقبة

كم وشوشتني عربات الصعود إلى هتك الحمى
في خريف التصاريف يرقد

ناي الولوج إلى كلماتنا
يمازج القراصنة

يلبس الأرض
ينتحل شوك الوصايا

وبلادي خوذة فوق رأسي
أنا المتهم بالحلم والبكاء

والعيون المصفقة
شواهد من طواف حول خراب المواليد

* قالمة/ الجزائر

عبد النبي فرج *

.1

ه من مدينة الكيت كات في الجيزة 
ُّ
 كل

ُّ
الخط

إلــــى الــخــطــاطــبــة فـــي مــحــافــظــة الــبــحــيــرة، 
محافظة  دقهلية،  ــة  الــخــيــريَّ القناطر  إلــى 
عــارف  ألــف حساب لاســم  تعمل  ة،  المنوفيَّ
 في مجال 

ٌ
 طويل

ٌ
أبــو حسن، تاريخ غانم 

تٍ  الإجرام، والعنف الجسدي، بناه بقلبٍ ميِّ
وروحٍ شــريــرةٍ، خسيسٌ، لا أحــدَ يجرؤ أن 
ام   في طريقهِ. غانم نار على عَلم! هجَّ

َ
يقف

حقيقي ولـــص مــتــأصــل وقــاتــل مــحــتــرف، 
م 

ِّ
منذ نعومة أظفاره، يضربُ ضربته!، معل

ات! في  جن عشرات المرَّ بصحيح! دخل السِّ
ها ثلاث سنواتٍ، في 

ُ
أطول قضايا خفيفة 

مستديمةٍ،  عــاهــةٍ  إلــى  ى  أدَّ ضـــربٍ  قضية 
وعــنــد الإفـــراج اصــطــدمَ بــوجــهِ قــمــرٍ مُنيرٍ، 
اً 

ّ
ة ببهاءٍ وجمال نادر، ضربَ كف روح مُشعَّ

مــن الوسخ الــذي يجعل يداً 
َّ
الــز  على 

ٍّ
بكف

 بطوقٍ حديدي 
ُ

ق طوَّ
ُ
 بهذا الجمالِ ت

ً
ة مُشعَّ

ــعَ في 
َ

ــوض
ُ
ي يجبُ أن ت

َّ
خسيس، وهــيَ الت

همة في 
َّ
يــدِهــا عقود الألمـــاس والــلــؤلــؤ، مت

 جواهرجي، حيث 
ّ

قضية نصبٍ على محل
يُــقــال أنــهــا خــدعــت جــواهــرجــيّــاً؛ بــاعــت له 
ــحَ بــعــدَ  ــــضــ

َّ
ـــ 4 آلاف جــنــيــه، وات مــصــاغــاً بـ

والحقيقة  مُتقناً،  تزييفاً  فة  مزيَّ ها 
َّ
أن ذلــكَ 

أن الـــجـــواهـــرجـــي مـــعـــذورٌ أيـــضـــاً يـــا خلق 
ــا فــي هيئة 

َّ
الــلــه كــيــف يــشــك الــبــنــي آدم مــن

حر؟  حسنة، في جلالِ الجمالِ، وبهاءِ السِّ
ــــدورُ  ـــخـــريـــة مــــن فــــراشــــةٍ تـ هــــل يُـــمـــكـــن الـــسُّ
ــهٌ؛ الـــذي يثبتُ 

َ
 مصباح هــلاكِــهــا. عَــت

َ
حـــول

مواجهةِ هذا  في  برأسِه سليماً   
ُ
ويحتفظ

د ثخن، لا يستحق إلاَّ 
ْ
اروخِ قفا، جِل الصَّ

 في يدِه فترة، 
َّ

 ظل
ُ
ار. المصاغ

َّ
أن يُطعَمَ للن

لعُ على أحوالِ 
َّ
مُ الغيوبِ والمط

َّ
يعلم به علا

جر، 
َّ

وس في الش ودةِ في الحجر، والسُّ الــدُّ
ــحــرُ ويعودُ  الــسِّ هايةِ يــذهــبُ 

ِّ
الن  فــي 

ْ
ولــكــن

 
ُ
بُ العن

ِّ
قل

ُ
 إلى صاحبهِ، من التيه، وت

ُ
العقل

الــذي في اليدِ، شتَّ  هــبِ 
َّ
الــذ  في 

ُ
اصحة

َّ
الن

ـــراخ؟ هل  ا هـــذا الـــصُّ
َ
ــاذ ــ ، ولمـ

َ
ــــرخ ــهُ، وصـ

ُ
عــقــل

 المالِ، وعلى رأي 
َ
 قيمة

ُ
 هذا المخبول

ُ
يعرف

ليسَ  للكنزي«، ولكن  زهي 
ُّ
الن »مــال  المثل: 

زهي بما يهوى، 
ُّ
دائماً تأتي رياحُ سفنِ الن

 أن 
ِّ

 لــصــاحــبِ المـــحـــل
ُ
 الــحــســنــة

ُ
والمـــصـــادفـــة

داً بحكم الجيرةِ   غلوية - أعرفها جيِّ
ً
امرأة

يئة، والتي جعلتني أكتب على حائط  السَّ
بهم  أدرى   

ُ
والجيران للبيع،  البيت  بيتنا: 

ربنا - تفرط في عمرها، ولا تقمع رغبتها 
 عوني 

ِّ
 إلى محل

ً
في الانتقام، كانت ذاهبة

هــب، لــكــي تــبــيــعَ الــحــلــق الــــذي انــكــســرَ 
َّ
لــلــذ

 
َ

الــحــلــق  
َ

تــســتــبــدل أن  ورأتْ  اتٍ،  مــــــــرَّ ة  عـــــدَّ
ه؛ 

ْ
 الذي كنزت

َ
القديمَ بجديد، وتدفعُ الفارق

سحتوت على سحتوت، من وراء مصروف 
 

َّ
المحل دخــلــتْ  ينة 

ِّ
الز رأت  وعندما  البيت، 

ــهــا 
َّ
ــهــــواءَ، كــأن شــامــخــة تــدفــع بــصــدرِهــا الــ

قدةٍ، 
َّ
جَ صدرُها بنارٍ مُت جة تأجَّ الملكة المتوَّ

عتْ 
َّ
ها توق

َّ
مُ في رأسِها لدرجةِ أن وارتفعَ الدَّ

 
ِّ

أن تدهمَهَا جلطة. أخذتْ تبرمُ أمام المحل
ــرِ 

ْ
 الــبــش

ُ
ــى خـــرجـــتْ وعـــلامـــة

َّ
بـــور، حــت كـــالـــدَّ

 وجهُها 
َّ

 المحل
ُ
دة يِّ على وجهِها، دخلتْ السَّ

 يفحصُ 
َ

جــل ، فــوجــدتْ الــرَّ
ِّ

أســـودُ مــن الــغــل
ــرخ: »فـــالـــصـــو..  ــ ــــةٍ المـــجـــوهـــراتِ ثـــم صـ

َّ
بــــدق

ــى أخــرجَــهــا 
َّ
 حــت

َ
ــدة فــالــصــو«، وأزاحَ الــســيِّ

 يجري في 
َ
البابَ وأخــذ ، وأغلق 

ِّ
المحل من 

ــتُ في 
َّ
ةِ ويــتــلــف  فــي المـــــارَّ

ُ
ـــوارع يبحلق

َّ
الـــش

لم يتركْ شارعاً  أكثرَ من ساعةٍ   
َّ

هلعٍ، ظــل
ة كيلومترات، وعندما  ها عدَّ

ُ
في دائرةٍ طول

العاثرِ،  ه 
َّ
يندبُ حظ  

ِّ
المحل إلــى  عــاد  يئسَ 

كالوتد،   
ُ

تــقــف  
ُ
الصميمة  

ُ
ــدة الــســيِّ وكــانــتْ 

، قالت 
َّ

فــي انــتــظــارِهِ، وعــنــدمــا دخــل المــحــل
 

َ
ق

َّ
تعل إليها كغريقٍ  نظر  أعــرفــهــا!  أنــا  لــه: 

ةٍ، وذكــرتْ له الاســم بالكامل، والبلد، 
َّ

بقش
ــــارع، والــبــيــت، ثــم اخــتــفــتْ بــــدونِ أن 

َّ
والــــش

 بالفرحِ، 
ُ

 قلبُها يُرفرف
َ
 الحَلق، وكان

َ
ل بدِّ

ُ
ت

ها أكلتْ كيلو لحم، ومارستْ الجنسَ 
َّ
كأن

اتٍ! مع ثورٍ، ستَّ مرَّ
حَ، ولم يلتفتْ 

ُ
صال

َّ
 الت

َ
يابةِ رفض

ِّ
وأمامَ الن

هـــا،  مـــــوعِ الـــتـــي ســـالـــتْ عــلــى خـــدِّ إلــــى الـــــدُّ
النائب  فيراها وكيل  تلمع   ،

ً
قة

َّ
مُعل ت 

َّ
وظل

هُ، 
ُ
فيزيد حنق الجواهرجي،  يراها   ،

ُ
فيميل

عتقلِ. 
ُ
 الم

َ
سْحَبُ داخل

ُ
ولم يرتحْ إلا وهيَ ت

ــمَ عــلــى الــجــلــيــلــةِ بـــعـــام ســـجـــن، وفــي  ــ ــكِ حُــ
أمام  المــبــارك تقابلت مع غانم،  اليوم  هــذا 
سجن  إلــى  رحيل 

َّ
الت انتظار  في  المحكمةِ، 

 تقابلا وجهاً لوجه؛ فنطق 
ُ
القناطر؛ حيث

ــــو حـــســـن .  ــانـــم أبـ ــارف غـ ــ ــا: - عــ ــه لـــهـ اســـمـ
نظرتْ نظرة استنكارية: - تكون أبو رجل 
مسلوخة وأنا مش واخدة بالي! خبر إيه 
ـــع الــطــريــق يــا خــايــب يــا لي  يــا جـــدع؟، وسَّ
وط! ودفعته في صدره، فتنحّى. 

ُّ
شبه القل

ضــحــك الــعــســكــري: - روح يـــا بـــو حــســن، 
ـــاكـــل لــحــمــه! دي 

َّ
ـــي يـــت

ّ
ــل ــل الــطــيــر الـ مـــش كـ

الــحــنــك، اتلهى  لحمها حــنــضــل! أكـــل ســد 
على عينه وسكتم بكتم، لحد ما اختفت 
ش البارد،  من قدامه، وبعد ما فاق من الدُّ
المـــرأةِ  ــرُ فــي  يُــفــكِّ عــاد على البيت ساهماً، 

بد.
َّ
كن في الز التي اخترقتْ قلبه كالسِّ

.2

ــبُ 
َّ
 عـــــامٍ كـــامـــلٍ يــتــقــل

َ
 طــــــوال

ُ
 الـــعـــاشـــق

َّ
ظــــل

الــفِــراش أرقـــاً وســهــداً، بسبب غياب  على 
الــقــضــبــان، ولــكــي ينسى  المــحــبــوبــة وراء 
ــشــةِ  ويـــهـــرب مـــن ســـطـــوةِ عــيــنــيــهــا المــتــوحِّ
 فــي 

ُ
ــان يـــســـتـــغـــرق ــ ــــار، كـ ــبَّ وجـــســـدِهـــا الــــجــ

من  عليهما،  يحسد  ودأبٍ  ــةٍ  بــهــمَّ الــعــمــلِ 
نة،  رقةِ بالإكراهِ، واقتحام شققٍ مُحصَّ السَّ
ــــن لـــوبـــن اخــتــراقــهــا،  يــصــعــبُ عــلــى أرسـ
 هــــذا الـــعـــام هو 

َ
ــارات، كـــــان ــ ـ ــيَّ ــ وتــفــكــيــك سـ

ـــقـــاً، وعـــنـــدمـــا انــتــهــى 
ُّ
ــرُ حـــزنـــاً، وتـــأل ــثــ الأكــ

يق 
َّ

 على الض
ً
وخرجت الغالية، أقامَ حفلا

م فيه أكوام اللحوم  دعا إليه الخاصة، وقدَّ
 

ُ
والــفــاكــهــة والأرز والمــكــرونــة، أخـــذ يُــطــلِــق
ـــاريـــة مــبــتــهــجــاً، ثـــم ذهـــب في 

َّ
الألـــعـــابَ الـــن

الي إلى بيت الأبِ المنكوبِ؛ لكي 
َّ
اليوم الت

ة  يطلبَ يدَ ابنته المصونةِ العفيفةِ سعديَّ
ــادَ قــلــبُ  ــ ــة الـــغـــازيـــة، وكـ ــهــيــرةِ بــســعــديَّ

َّ
الــش

ارة التي   من المفاجأةِ السَّ
َ

ف
َّ
جل أن يتوق الرَّ

لا كــانــت عــلــى الــبــال أو الــخــاطــر، وخــلال 
هير 

َّ
ثلاثة أشهر كان غانم أبو حسن الش

في  مستغرقاً  المرجيحة،  يــركــب  بالعترة 
ــعَ بهما من 

َّ
 أن تــمــت

ْ
ــةٍ، لــم يسبق ــ ةٍ ودَعَـ

َّ
لـــذ

قبل؛ لذلكَ لم يكن يخرجُ من البيتِ سوى 
ــــان يــشــعــر فيه  ــصْـــوى، وكـ ـ

ُ
ــق ــرورةِ الـ ـ

َّ
ــلـــض لـ

 هــذا الــعــالــمَ، هذه 
ُ

بغربة، ولــم يــعُــدْ يُطيق
أن   قد استنفذ تماماً ويُريدُ 

َ
كــان  ،

َ
الحَيَاة

 
َ

ا جعل  باقي عمرَه في سكونٍ، ممَّ
َ

يعيش
فكانتْ  أمِ،  والسَّ جرِ 

َّ
بالض صابُ 

ُ
ت  

َ
دة السيِّ

 جـــدوى، 
َ
 دون

ْ
ـــهُ بــالــكــلامِ ولـــكـــن

َ
تـــسِـــمُّ بـــدن

ــــان يــشــبــه  ــــذي كـ ـــى أنـــجـــبـــتْ ســعــيــد الــ
َّ
ــت حـ

البلاهة،  الملامح، نفس  تماماً؛ نفس  أبــاه 

بلد، 
َّ
نفس الاندفاع الجريء المفاجِئ، والت

 مــن الــغــضــبِ 
ُ

ــف
ِّ
ـــيء الــــذي كـــان يُــخــف

َّ
والـــش

ــع الأشـــقـــيـــاء؛ أصـــدقـــاء  داخــلــهــا هـــو تــجــمُّ
استعادة  في  وآمالها  البيت،  في  زوجها 
البغل روحه ونشاطه، وإلا الموت لها وله، 
كيف لها أن تعيش تحت سقفٍ واحدٍ مع 
لــذلــكَ حرمته  مَشغلة؟  ولا  غلة 

ُ
ش لا  بــغــلٍ 

مــن حــقــه، ورغــــم مــحــاولاتــه وإلــحــاحــه لم 
ــى إنـــه فــتــح عليها المــطــواة 

َّ
تــســتــجــبْ، حــت

عيش  قرن الغزال »يا بنت الناس ما ضيَّ
 المــطــواة فــي رقبتها. 

َّ
نفسك« وغـــرس ســن

تْ صامتة، وجزءٌ منها يعلمُ 
َّ
 وظل

َّ
لم تهتز

ه قادرٌ على فعلها، ولكن هيَ هكذا 
َّ
جيداً أن

بـــدون  تــفــعــلــه  شــيــئــاً  تــفــعــل  أن  أرادت  إذا 
هايةِ استجابَ 

ِّ
حسابٍ للمخاطر، وفي الن

ــــى الـــعـــمـــل، وتــــمَّ   يــــعــــودَ إلـ
ْ
ر أن ــا، وقـــــــرَّ ــهـ لـ

بالفعلِ تحديدُ الهدفِ، وفي منتصفِ ليلٍ 
باعي: شحته وراء أمجد،  شتائيٍّ خرجَ الرُّ
وعــوض الأعــور وراء ميدو على الماكينة، 
المـــوتـــوســـيـــكـــلات كــالــشــيــاطــن تـــهـــدرُ في 
 
َ
ى اقتربا من الهدفِ، تم ركن

َّ
ــارع، حت

َّ
الــش

المــاكــيــنــاتِ فــي منطقةٍ مــهــجــورة، وســـارا، 
الــــهــــدف، نـــظـــرَ شحته  لــهــم  وعـــنـــدمـــا لاح 
يــبــحــث عـــن غــانــم لـــم يــجــده بــيــنــهــم، نظر 
خلفه وجده يقف منحنياً ومنطوياً على 

 . 
ُ

ل ذي يتبوَّ
َّ
نفسِه، فبان كالكلبِ ال

- هو، هو، إيه يا أخونا، أنتم ماشين كده 
وخلاص؟! - فيه إيه؟ - غانم!

الــتــفــتــوا وجــــدوه يــقــعــي عــلــى كـــوم تــــرابٍ، 
دَ:  وعندما اقتربا منه ردَّ

ان. ى وعيَّ - أنا مش قادر، أنا عندي حُمَّ
كــان يــرتــعــش، ووجــهُــه أصــفــر كالليمون، 
 الأعور 

َ
ق

َّ
ة، صف احتاروا هل يلغون العمليَّ

قرفاً:
 - ما تقوم يا خول! ما أنت من ساعة كنت 

زي الثور!. 
- بموت يا عوض يا أخويا.

، وابتعدَ عنه، ليقترب من 
ّ

اً بكف
ّ
ضرب كف

ميدو:
ا فيه إيه؟  - أحَّ

ثم استدارَ ناحية شِحته: 
م يا عمّ!، هتعملوا إيه يا رجالة؟ 

ِّ
- ما تتكل

إحنا هنفضل واقفن كده؟ 
اقترب ميدو وهو يلعبُ في ميدالية: 

كن، ونقوموا إحنا 
َ
- أنا بقول نسيبه مع الم

بالعملية دون غانم.

 تـــوزيـــعَ 
َ
ــيـــدون ــعـ  يُـ

ً
 بــســيــطــة

ً
ــرة ــتـ ــــوا فـ

ُّ
ــل وظــ

ة  العمليَّ انتهتْ  ى 
َّ
حت وانطلقوا  ــاتِ  ــهــمَّ

ُ
الم

بــســلام، وعــــادوا إلـــى غــانــم، فــوجــدوه في 
ــه 

َّ
حة وأحــســن حـــال، والــغــريــبُ أن أتـــمِّ الصِّ

 على المصحف ألاَّ يقولوا 
َ
جعلهم يُقسمون

ــظ إلاَّ 
َّ
ــة، ورغـــم الــقــســم المــغــل شيئاً لــســعــديَّ

لها،  ل  الأوَّ يقول  مــن  على  تنافسوا  ــهــم 
َّ
أن

ـــتْ 
َّ
ــا ومـــط هـ ــدَّ ــتْ خـ ــربـ وعـــنـــدمـــا عــلــمــتْ ضـ

جالة! ة الرِّ ردّدُ: - يا عِرَّ
ُ
شفتيها، وأخذتْ ت

 بــســبــب 
ُ
ــن يـــومـــهـــا أصـــابـــهـــا الـــجـــنـــون ــ ومـ

الذي   
َّ

الغل خرجُ 
ُ
ت العار، أصبحتْ  لِ 

ُ
تخاذ

 وتقطيماً في 
ً
بداخلها توبيخاً وسخرية

 ذلك 
ُ

جالة، وهــو يُقابل ة الرِّ عِــرَّ المــوكــوس، 
أو يجري  مــبــالاة،  أو لا  بضحكةٍ سمجة، 
صــارخــاً نــحــوهــا والمـــطـــواة فــي يـــده: - أنــا 
جن  ــل فــيــكِ السِّ ك وأدخــ

ِّ
ـــز

ُ
ك!، أنـــا هـــغ

ِّ
ــز ـ

ُ
ــغ هـ

يا سعدية!، خافي على نفسِك!، فتضحك 
يــة: -  مُــتــحــدِّ ــبْــث وســفــالــة 

ُ
ها خ

ّ
 كل

ً
ضحكة

لو راجــل اعملها!، أنــا أهـــوه!.. وتفك طوق 
فيُعاود  أمامه،  فيظهر صدرُها  ة  الجلابيَّ
نــاعــمٍ، والإغــــداقِ عليها  بــكــلامٍ  مُداهنتها 
ــهــا 

َّ
ــة، ولــكــن هــبــيَّ

َّ
بــالــفــلــوسِ، والـــهـــدايـــا الــذ

 تـــبـــرمُ فـــي الــبــيــتِ، كــلــبــؤةٍ 
ُّ

لا تــهــمــدُ؛ تــظــل
هائجةٍ، عيناه تبرقانِ برغباتٍ شيطانيةٍ، 
الةِ وفي  وفي الليلِ تجلسُ معهم في الصَّ
هَا 

ْ
بانجو وأشعلت  

َ
يــومٍ سحبتْ سيجارة

ه لها، ثم أخذتْ  غيرَ آبهةٍ باحتجاجه وسبِّ
رابِ معهم، وتأخذ حبوبَ 

َّ
 في الش

ُ
تنخرط

 جــســمُــهــا، 
َ
ــاط ــ ــد شـ تــــرامــــادول وحــقــنــاً وقــ

 
َ

 الليلِ، وتنامُ طوال
َ

أصبحتْ تسهر طوال
ــــهــــارِ، ولا تــهــتــمُّ بــتــنــظــيــفِ الـــبـــيـــتِ،أو 

َّ
ــن الــ

هي، إلا تحتَ ضغوطٍ شديدةٍ .
َّ
الط

.3

ــلٍ  رِ، وأكــ ــدِّ ــ ــخـ ــ ـ
ُ
خــــانِ الم ــةٍ مـــن الــــدُّ ــالـ تـــحـــتَ هـ

جُ  دَسِــم، يتراءى الجواهرجيّ لها، فيتأجَّ
غـــبـــةِ الــعــنــيــفــةِ، في  ، والـــرَّ

ِّ
صـــدرُهـــا بــالــغــل

ورغباتها  ها،  غمِّ  
َ
إزاحــة  

ُ
تحاول الانتقامِ، 

 
ً
ــريــرة، ولكن لا فــائــدة، كــانــتْ مدفوعة

ِّ
الــش

نـــحـــو مـــصـــيـــرٍ أســــــــودَ بـــقـــدمـــهـــا، هــمــســتْ 
ـــمـــا قــرصــتــه 

َّ
ــام مـــفـــزوعـــاً، كـــأن ــقـ لأمــــجــــد، فـ
 .  أسودُ سامٌّ

ٌ
عقرب أو ثعبان

جن؟،  - عايزة تقضِي باقي حياتك في السِّ
تشرّدي ابنك، ويبقى صايع زي أبوه؟

يجارة وقالت له: - قوم نام. رمت السِّ
ــام، وتركت  ــالــة، ودخــلــتْ الــحــمَّ تركت الــصَّ

هُ فوق رأسِها.  ش يصبُّ ماء الدُّ
رني بك يا ابن الحرام؟ - ما الذي ذكَّ

ثم بكت..
كينةِ  ام وهي تشعرُ بالسَّ خرجتْ من الحمَّ
اقتربتْ  خزين، 

َّ
الت  

َ
غــرفــة دخــلــتْ  ــةِ، 

َّ
والــخــف

ـــوم والــعــصــي المـــركـــونـــةِ، سحبتْ 
ُّ

مـــن الـــش
ــيــهــا الــغــبــارُ وذبــــل الــحَــمَــام، 

ِّ
شــومــة يُــغــط

ها 
ْ
ــهــا وعــنــدمــا انــتــهــت ركنت

ُ
ــف

ِّ
ــنــظ

ُ
أخـــذت ت

وســحــبــتْ غــيــرَهــا، ثـــمَّ خــرجــت مـــن غــرفــة 
وم، فوجدتْ عارف 

َّ
خزينِ إلى غرفة الن

َّ
الت

 في نومٍ عميقٍ، والغلامُ في حضنِهِ، 
ُّ
يغط

رُ في الانتقامِ  فكِّ
ُ
أزاحــتْ الغِطاءَ وأخــذتْ ت

سَها.  ذي جرَّ
َّ
من ابنِ الحَرَام ال

ــبُ في 
ِّ
ــقــل

ُ
ــذتْ ت ــ ــالــيــة أخـ

َّ
اتِ الــت فـــي المــــسَــــاءَ

الأشــقــيــاءِ، بحثاً عــن رفــيــقِ طــريــقٍ شريرٍ، 
ــلٍ، وقــــعَ نــظــرُهــا على  ــويـ وبــعــد تــفــكــيــرٍ طـ
ـــــزانـــــا، 

ّ
 وات

ً
شـــحـــتـــه؛ فـــهـــو الأكــــثــــرُ رجــــولــــة

فميدو تافه وعوض خبيث خائن، أخذت 
ونكتٍ  ناعم،  بكلامٍ  وتهمسُ  عليه،  تميل 
ى 

َّ
فــاضــحــة، وتــســتــأثــرُ بــه فــي خــلــواتٍ حت

 
َ
تْ لــــه مــــا فــــي نــفــسِــهــا مــــن ضــغــائــن أســــــــرَّ

 شحته على 
َ

تجاهَ القذر، وبعد فترةٍ وافق
خاسِ، وفى ليلةٍ مزدهرةٍ بمناخٍ 

َّ
تأديبِ الن

 ســـوداءَ 
ً
ة ــبٍ وقــمــرٍ مُــنــيــرٍ، ارتـــدتْ عــبــاء طــيِّ

بطول   
ٌ
يدها شومة وفــي  ونقاباً، خرجتْ 

زة بالكباسن،  م ومطرَّ متر، مغموسة بالدَّ
ى خرجتْ خارجَ نطاقِ البلدةِ فوجدتْ 

َّ
حت

ه،  شحته يركب على الماكينةِ، ركبت وراءَ
وانطلق ينهب الإسفلت في ضراوة، وهيَ 
ـــة، 

َّ
ك يــديــهــا فــي رق ـــحـــرِّ

ُ
تــحــزمــه بيديها وت

 
َ
وعــنــدمــا وصــلا إلــى محيط الــهــدفِ، ركــن
هرِ، وذهبَ 

َّ
الماكينة تحتَ شجرة بجوار الن

 الحلواني 
ِّ

لــشــراءِ كيلو حـــلاوة مــن مــحــل
 وطـــلـــبَ كيلو 

َ
ــل المــفــتــوحِ فـــي المــــيــــدانِ، دخــ

للإغلاق   
َّ

المــحــل  
َ
ــبــون

ِّ
يُــرت ال  العمَّ تشكيلة، 

ــلـــق الـــجـــواهـــرجـــي المــحــل،  ـــى أغـ
َّ
ــت فـــتـــرة حـ

ــه، وســـارَ عــائــداً إلــى البيتِ، 
َ
وركــب ســيــارت

 وهــو 
َ

ــى وصــــل
َّ
انــطــلــق شــحــتــه يتبعه حــت

 مــن الــســيــارة، وهـــيَ قــفــزتْ مــن على 
ُ

يــنــزل
ومةِ، 

ُّ
بالش يدها  ورفعتْ  كغزالةٍ،  الماكينةِ 

وضربته على رأسِهِ، فسقط على الأرضِ، 
ــتـــى تــهــشــمــت رأسُـــــــهُ  ـــــتْ تــــضــــرب حـ

ّ
وظـــــل

مُ تناثر  تــمــامــاً، وضـــاعـــت مــعــالمــهــا، والــــــدَّ
ــهــا إلاَّ شحته، 

ْ
عــلــى مــلابــسِــهــا، ولـــم يُــوقــف

عَها 
َ

ووض تنِ  القويَّ بيديه  ها 
َ
حمل الــذي 

عائداً وهو يشعر   
َ

وانطلق الماكينةِ،  على 
ــان عــلــيــه أن يتبع  ــا كــ ــه مـ ــ ــ

َّ
بـــالـــخـــرابِ، وأن

 
َّ
رُ أن ، كــان يــتــصــوَّ

ً
، قــاســيــة

ً
، لــبــؤة

ً
مخبولة

دَ كسْرِ رِجْــل، أو يــدٍ، ولكن  الموضوعَ مجرَّ
أن تقتل بهذه البشاعة! 

ــاذا يـــقـــول؟ بــنــت وســخــة   صــامــتــاً، مــ
َّ

ــل وظــ
بالعارِ  ضحكت على شحته!، كان يشعرُ 
 امــرأة تقتل 

َّ
ــه قنطرة، يشعرُ بالمرارةِ أن

َّ
أن

ـــلاتـــي،  د مـــوصَّ  أمــــامَــــه، وهــــو مـــجـــرَّ
ً
رجـــــلا

 نــطــرَهــا مـــن عــلــى المــاكــيــنــة 
َ

ــل عــنــدمــا وصــ
 دون أيِّ كــلــمــة، وهــيَ 

َ
فــي قــــرف، وانــطــلــق

العالمَ عادَ   
َّ
أن تــبــالِ؛ فقد كانت تشعرُ  لم 

نفسَها،  تملكُ  ــهــا 
َّ
وأن  ، بيعيِّ

َّ
الط لــوضــعِــهِ 

وعندما  نفسَها،  استعادتْ  ها 
َّ
أن رة،  مُــحــرَّ

البيتَ، وجــدتْ عــارف يقعي كقرد  دخلتْ 
لحيم قذر: - كنت فن يا ش..؟

 ما خزنه في ذاكرتِهِ فوجدَهَا 
َ

هبَّ ليُكمل
 من العباية، وترفعها عليه 

َ
ومَة

ُّ
خرجُ الش

ُ
ت

بعنف  يصفعَها  وأخـــذ  منها،  فالتقطها 
 تــجــاهَ 

ً
ــم تـــجـــدْ حــيــلــة أربـــكـــهـــا، وعـــنـــدمـــا لـ

ربِ 
َّ

 عن الض
َ

ف
َّ
ربِ، بكتْ، فتوق

َّ
قسوةِ الض

مَ متناثراً  ونظرَ إليها في بلاهةٍ، ورأى الدَّ
 صــامــتــاً، وهــو 

ً
 فــتــرة

َّ
عــلــى مــلابــسِــهَــا، ظـــل

 من أخرى ثم قال بصوتِ 
ً
 سيجارة

ُ
ن

ِّ
يُدخ

ي الهدوم.
ِّ
راسخ: - قومي لم

مسحتْ دموعها في ملابسِها، ثم خلعتْ 
البوتاجاز،  فــرن  فــي  ووضعتها  العباية 
 المــلابــسِ 

َّ
ـــرتْ مــلابــسَــهــا وجــمــعــتْ كـــل وغـــيَّ

فـــي بــقــجــة كــبــيــرة ووضــعــتــهــا أمـــامَـــه، ثــمَّ 
الــغــلامَ، وهو  ــومِ وحملتْ 

َّ
الــن  

َ
دخلتْ غرفة

حمل البقجة، وخرجا من البيت، يلفهما 
ــــوتُ خطواتهما  ـــمـــتُ، وصـ والـــصَّ ـــلامُ 

َّ
الـــظ

ــريــقِ 
َّ
ــى وصـــلا إلـــى الــط

َّ
عــلــى الأرضِ، حــت

، ووقفا يلتفتانِ يميناً ويساراً،  العموميِّ
هما للبعيد. 

ُّ
قل

ُ
ارةٍ ت في انتظارِ سيَّ

* الجيزة/ مصر
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ان سلامة سركيس يبحر في تاريخ الديانات
ّ

حس نة المعطوبة أمام »تخاريف« الشيوخ
َ

محمد الحداد: المواط

تاريخ فكر سياسي

الباحث المستقل؛ مشيراً  يدرسه، وقــراءة 
ــراءة المــســتــقــلــة »لـــكـــي تــأتــي  ــ ــقـ ــ ــى أن الـ ــ إلـ
ذكر؛ لا بد من أن تقتصر مهمة 

ُ
ت بفائدة 

الباحث المستقل على رفع القدسية عنها، 
أي عن النصوص الدينية المراد دراستها، 
بهدف إعمال الفكر النقدي في نصوصها 
وطــقــوســهــا وتــقــالــيــدهــا ومــمــارســاتــهــا، 
ومـــحـــاولـــة فــهــم غــرائــبــهــا وتــنــاقــضــاتــهــا 
والتاريخية  الطبيعية  البيئة  إطـــار  فــي 
والثقافية التي أنتجتها أو ظهرت فيها«. 
 مهمة مثل: »هل يمكن 

ً
هكذا، يطرح أسئلة

الــجــزم بــأن الإنــســان الـــذي كــان أو مــا زال 
ــال الـــتـــي تــبــدو  ــكــ يـــقـــدّس مــثــل هــــذه الأشــ
لــذاتــهــا؟«  يقدسها  إنــمــا  غــريــبــة،  عجيبة 
ليشير في إجابة على ذلك: »الإنسان هو 
الكائن الوحيد الذي يستطيع أن يتجاوز 
عقلياً، ومن خلال الترميز، حدود قوانين 
الحواجز  الطبيعية وأن يتخطى مشكلة 

القائمة بين عالم المادة وعالم الغيب«.
 
ً
تــأتــي أبــــواب الــكــتــاب الــســبــعــة، متضمنة
فــــصــــولًا تـــــــراوح بــــين الاثــــنــــين والأربــــعــــة. 
يبدأ الفصل الأوّل من الباب الأول، معرّفاً 
ــن مـــنـــذ صــفــحــتــه الأولـــــــــى: »يــتــألــف  ــديــ الــ
الـــديـــن فـــي المــفــهــوم الـــعـــام، مـــن مجموعة 
مــعــتــقــدات تــنــطــلــق مـــن شـــعـــور الإنـــســـان 
فرداً كان أم جماعة، بوجود قوى منزهة 
تتمثل  قــد  بها،  وتتحكم  الطبيعة  تفوق 
أرواح  أو  آلــهــة  أو بمجموعة  واحـــد  بــإلــه 
الــكــون وتفرض  كائنات تملأ  أو  أســـلاف 
إرادتــهــا عليه«. يغوص لاحقاً في تاريخ 
الــديــن فــي الفصل الثالث مــن هــذا الباب، 
ـــعـــنـــى بــالــديــن 

ُ
مـــــــروراً بــــالمــــذاهــــب الـــتـــي ت

)أو بــالــظــاهــرة الــديــنــيــة(. أمـــا فـــي الــبــاب 
الثاني، فيأتي الغوص أكثر عمقاً حينما 
يـــتـــحـــدّث عـــن جـــــذور الـــظـــاهـــرة الــديــنــيــة، 
مـــن خــــلال الــحــديــث عـــن بـــــوادر تــجــلــيــات 
بدأ  حينما  البدايات  منذ  الظاهرة،  هــذه 
الإنـــســـان يــطــرح الــتــســاؤلات عــلــى نفسه، 
مسبّباً »قلقاً وجودياً« وخوفاً من القادم 
ـــي المــــوت 

َ
ــكـــرت ــى فـ ــ والمـــجـــهـــول وصـــــــولًا إلـ

والــحــيــاة، و»فــرضــيــة« نــشــأة الآلـــهـــة. أمــا 

 ذلــك جــاء نتيجة سوء 
ّ
ويــرى الــحــداد أن

تقدير من قبل زعماء حركات الاستقلال 
فــي التعاطي مــع مــوضــوع الــديــن الذين 
لم ينظروا إليه كموضوع أولــويــة. وفي 
مــقــابــل ذلـــك، اهــتــمّ هـــؤلاء بــفــكــرة التقدم 
واعتبروه مساراً لا يقبل التراجع. لذلك، 
يُعرف  ما  بعد  الأنظمة  فبمجرد ضعف 
الإسلاميون  ل 

ّ
تسل العربي«،  »الربيع  بـ 

 سقوطهم كــان 
ّ
ــدّروا المــشــهــد. لــكــن وتـــصـ

سريعاً لـ »أنهم لا يحملون مشروع دولة 
بديلة«.

وأشار إلى أن ما حصل في الدول العربية 
الحكم بعد  إلــى  مــن صعود الإسلاميين 
بالكرامة  الحالم  الشباب  قــادهــا  ثـــورات 
والحرية والعمل هو »فضيحة حضارية 
العربي«  »الربيع   

ّ
إن إذ  المقاييس«.  بكل 

ــبّ فـــي أغـــلال  ــ ــه »شـ
ّ
ـــر بــالــحــريــة، لــكــن

ّ
بـــش

الــتــوظــيــف الــديــنــي لــلــســيــاســة وتــعــمــيــم 
قبل  وهــرم  والعنف،  والتكفير  الطائفية 
وقــتــه بــاســتــيــلاء الــقــوى المــحــافــظــة عليه 
وفتح المجتمعات العربية على كل أنواع 

الوصاية المحلية والأجنبية«.
ورأى محمد الحداد أن دولــة الاستقلال 
قامت على حلم تحديث المجتمع وعلى 
أهملت  لكنها  وطــنــيــة،  أو  قومية  أســس 
محسومة،  واعتبرتها  الدينية  المــســألــة 
وهـــو الــبــاب الـــذي دخــلــت مــنــه الــحــركــات 
ــيـــر نــــمــــط المـــجـــتـــمـــع  ــيـ ــتـــغـ الإســـــلامـــــيـــــة لـ

وطبيعة الدولة. 
ويـــتـــســـاءل الـــبـــاحـــث عـــن إمــكــانــيــة بــنــاء 
أستاذ  أطــروحــة  مناقشاً  دولــة مختلفة، 
القانون الأميركي نوح فيلدمان »سقوط 
الـــدولـــة الإســلامــيــة ونــهــوضــهــا« وكــتــاب 
برنارد بادي »الدولتان الدولة والمجتمع 
فــي الــغــرب وفـــي دار الاســــــلام«. واعــتــبــر 
 الــكــتــابــين يــمــثــلان صــيــاغــة لــنــظــريــة 

ّ
أن

الــدولــة في  الدولتين »أي تــعــارض شكل 
المــجــتــمــعــات الــغــربــيــة وفــــي المــجــتــمــعــات 

الإسلامية«. 
ع الــكــتــاب بــين ســتــة أبــــواب وهــي: 

ّ
وتـــــوز

ــة والإصـــــــلاح الـــديـــنـــي«،  ــنـ »دولــــــة المـــواطـ
و»تأصيل المواطنة والإسلام الأصولي«، 
و»نــــــــســــــــف المـــــــواطـــــــنـــــــة ونــــــقــــــد نــــظــــريــــة 
و»وهم  السائبة«،  و»العولمة  الدولتين«، 
الطائفي  و»الاستقطاب  الــدولــة«،  نهاية 

وحرية المعتقد«.
وفـــي كــل بـــاب مــن هـــذه الأبــــــواب، تــنــاول 
ــذي يـــشـــغـــل مـــنـــصـــب أســـتـــاذ  ــ ــ ــداد الـ ــ ــحـ ــ الـ
كــرســي الــيــونــســكــو لـــلـــدراســـات المــقــارنــة 

 إلـــــى تــقــديــم 
ً
ــبُ مــــبــــاشــــرة ــذهــ ــا، يــ ــعـــدهـ بـ

 
ً
ـــة بـــالـــتـــرتـــيـــب بـــدايـــة عـــشـــريـــن شـــخـــصـــيَّ

مــــن الاســـتـــعـــمـــار الـــفـــرنـــســـي ونــابــلــيــون 
بــونــابــرت كــــأوّل وجــــهٍ مــن وجــــوه مصر 
الحديثة، إذ يرى أن حملة نابليون على 
مــصــر لـــم تــحــدث انــقــلابــاً فـــي الــســيــاســة 
فــقــط، بــل أيــضــاً فــي الــثــقــافــة والــتــفــكــيــر. 
تطرّق كذلك إلى شخصيات أخرى يرى 
ها من أهمّ الوجوه التي صنعتْ تاريخ 

ّ
أن

مصر الحديث، غير أنه لم يكتفِ بأوجهٍ 
 قدم وجوهاً فنيّة 

ْ
سيّاسية فحسب، بل

يُعتبر  الــذي  محفوظ  كنجيب  وثقافيّة 
نال  الـــذي  الوحيد  العربي  الــيــوم  لغاية 
»نـــوبـــل«، الــكــاتــب الــــذي لا يــحــبّ السفر 
م »نوبل« 

ّ
ى أنــه اعــتــذرَ عن عــدم تسل

ّ
حت

وأرسل ابنتيه بدلًا منه. 
ــرَ ســـولـــيـــه أيــــضــــاً »كــــوكــــب الــــشــــرق«  ــ ــ ذكـ
الفنانة التي استطاعت بالفعل أن تكون 
كوكباً مختلفاً. إلى جانبِ أم كلثوم، جاء 
على ذكر هدى الشعراوي )1879 ـــ 1947( 
القوية  المصرية  المـــرأة  نــمــوذج  ليتناول 
جتمع، لتثبتَ 

ُ
التي تحرّرت مِن قيود الم

الــكــثــيــر. إذ »لـــم تكن  ـــه بإمكانها فــعــل 
ّ
أن

هُــــدى الـــشـــعـــراوي مــنــاضــلــة ظـــهـــرتْ من 
العدم لتتحدّى الطبَقة الِمصرية الراقية، 
 أتــــــتْ مــــن داخــــــل الإســتــابــلــيــشــمــنــت 

ْ
ــل ــ بـ

نفسه« على حدِّ تعبير سوليه.
ــهــا تــركــتْ 

ّ
ــــدى الـــشـــعـــراوي لــكــن مـــاتـــتْ هُـ

 
ُ
وراءهــا دُرِيّــة شفيق أوّل مصرية تأخذ

الدكتوراه من »السوربون« التي تمكّنتْ 
 المرأة في الانتخاب.

ّ
زاع حق

َ
من انت

أمــا سعد زغــلــول الــذي يــرى الكاتب أنه 
ــمــس، وصــرحــاً مــن صــروح 

ُ
»أيــقــونــة لا ت

بعبارة  عــنــه  التعبير   
ُ
فــيــمــكــن الـــوطـــن«، 

الكِتاب على لسانه: »لــم يعدْ  كــرت في 
ُ
ذ

 ومــســلــمــون، لــيــس في 
ٌ
فــي مــصــر أقـــبـــاط

الأهــم  الحديث  الثالث، فيكون  الــبــاب  فــي 
 Myth حول »الميثات«؛ والكلمة هي جمع
الترجمة  أو خــرافــة بحسب  أســطــورة  أي 
المــبــاشــرة. لــكــن الــكــاتــب يــرفــض الترجمة 
الــكــلــمــة تختلف إذ   

ّ
أن إلـــى  هــــذه، مــشــيــراً 

ــروي مـــا يــمــكــن اعــتــبــاره أحــداثــاً  ــ إنــهــا »تـ
حصلت فــي ذلـــك الــزمــان ويـــرى الإنــســان 
الــديــنــي فــي تــفــاصــيــل واقــعــه المــعــيــش ما 
يــثــبــت صــحــتــهــا«. ويــشــيــر الـــكـــاتـــب إلــى 
»دور الميثات« في تبرير بعض الطقوس 
والــتــصــرفــات، »الــتــي لا يمكن بـــأي شكل 
لها  إيــجــاد تفسير منطقي  الأشــكــال  مــن 
 :17( 

ً
بــدونــهــا، فــفــي ســفــر الــتــكــويــن مــثــلا

مــن  مـــجـــمـــوعـــة   ،2005 ــنــــذ  مــ لــــــلأديــــــان 
الــقــضــايــا مــثــل مــــأزق الـــدولـــة الــوطــنــيــة، 
المواطنية  التجديد والقراءة  وإمكانيات 
فـــي المــصــطــلــحــات الــقــرآنــيــة، والإصــــلاح 
الديني، وتأصيل المواطنة، وابن خلدون 
والإصـــلاح الــديــنــي، والإســـلام الأصــولــي 
الدينية.  المــواطــنــة، والأصــولــيــة  ونــســف 
كــمــا اهــتــمّ بــالــثــورة الإيــرانــيــة مــن خــلال 
بـــرتـــران بـــــادي، والــــثــــورات الــعــربــيــة من 
ــــوح فـــيـــلـــدمـــان. وخــــصّــــص بــابــاً  ــــلال نـ خـ
العولمة، ونقد مقاربة فوكوياما  لأنسنة 
السوق  حــريــة  جــانــب  إلــى  وهنتنغتون، 
ضــد اقــتــصــاد الــتــوحــش ونــمــط التنمية 
وغير ذلك من مواضيع متصلة بالعلاقة 
العربية  المجتمعات  في  المواطنة  بأزمة 

الإسلامية. 
هـــذا الــكــتــاب يــطــرح قــضــيــة مــركــزيــة في 
بالديمقراطية  تتعلق  العربية  الثقافة 
الــتــي تــشــتــرط وعــيــاً عــمــيــقــاً بــالمــواطــنــة، 
وهو ما لا يتوافر في المجتمعات العربية 
التمثل  زال يحكمها  ما  التي  الإسلامية 
الديني، خصوصاً بعد ما عُرف بالربيع 
العربي الذي صعدت من خلاله الحركات 

مصر سوى مصريين«،  في حين يتحدث 
عن جمال عبد الناصر ودور القراءة في 
الـــجـــزء الأكـــبـــر مـــن شخصيته.  تــشــكــيــل 
 »أيّــاً من الــقــادةِ المعاصرين 

ّ
كما يــرى أن

 إلــى مــا وصــل إليه جمال عبد 
ْ

لــم يصل
العربية«.  عوب 

ُ
الش مخيّلة  في  الناصر 

المصريون  ينسى  »كيف  يتساءل:  ه 
ّ
لكن

جمال عبد الناصر، ذلك الرجل الذي قدم 

7-11( نــقــرأ أن الــلــه قــطــع لإبــراهــيــم عهداً 
أبدياً،  ملكاً  كنعان  أرض  كل  يعطيه  بــأن 
شرط أن يختن نفسه وأن »يختن كل ذكرٍ« 
فـــي عـــشـــيـــرتـــه«. يــنــطــلــق بــعــدهــا الــكــتــاب 
بــالــولــوج أكــثــر فــي الــفــكــرة، فيحكي كيف 
و»الطقس«  الرواية،  إلى  »الميثة«  انتقلت 
إلى الفلولكلور. يستمر بعد ذلك الكتاب 
من خلال أبوابه الأربعة الباقية وفصوله 
 عن تمهيد 

ً
الإحــدى عشر المتبقية )فضلا

للباب السادس( في محاولة سبر الفكرة 
أهمية  يــشــرح  إذ  وكــأجــزاء،  ككل  الدينية 
الــرمــز والاســتــعــارة فــي الخطاب الديني، 
ويأخذ »الشجرة« كمثال على هذا البعد 

ــة لـــلـــديـــمـــقـــراطـــيـــة  ــ ــاديـ ــ ــعـ ــ ــة المـ ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ الإسـ
الحكم.  إلــى  الوطنية  والــدولــة  والمواطنة 
وهــو ما اعتبره محمد الحداد ما يرقى 
التي  والــخــيــبــة  الفضيحة  مــســتــوى  إلـــى 

مت أحلام الشباب الحالم.
ّ
حط

ويــطــرح الــحــداد فــي كتابه جــذور الأزمــة 
المــفــاهــمــيــة بــين الــعــرب والمــســلــمــين حــول 
الدولة، فيقول: »ومن الملاحظ أن الدولة 
كان  الإسلامية  العربية  المجتمعات  فــي 
على  القديمة  الــعــصــور  فــي  إليها  يُنظر 
أنها القبيلة الأقوى ويقع التعامل معها 
على هذا الأســاس، بالطاعة توجساً من 
قوتها وبالتمرد عند الشعور بضعفها«. 
 الاستعمار لعب دوراً قوياً في 

ّ
واعتبر أن

نــشــأة الشعور الــوطــنــي. ويــؤكــد الــحــداد 
»الــدولــة« تنظيم حضاري وسيرورة  أن 
من سيرورات الوضع الإنساني. ويفسّر 
هنا مفهوم الدولة العالقة بقوله: »عبارة 
نقترح ونعتمد في  التي  العالقة  الدولة 
ــــى إبـــــــراز أصـــل  ــذا الـــكـــتـــاب، تــســعــى إلـ ــ هـ
تنجح  أن  يمكن  العالقة  فــالــدولــة  الــــداء، 
ــن  فـــي تــوفــيــر الأســـاســـيـــات، فــتــوفــر الأمـ
ويعتبر  الاجتماعية«.  السلم  وتشتري 

لهم الكثير من الكبرياء والأحلام، وكثيراً 
ــام والــخــيــبــات المـــريـــرة؟ طــوال  ــ مــن الأوهـ
ــان صــوتــه الــرنــان  ســبــعــة عــشــر عـــامـــاً، كـ
يسري كالكهرباء في عروقهم، فهو ذلك 
الخطيب الفريد في سحره، القادر على 
من  أحــد  يخاطبهم  لــم  كما  مخاطبتهم 
قبل. بدا صوته يخرج من أعماق وادي 
النيل. أول مرة منذ سحيق، حكم مصر 

الرمزي. يتناول فكرة »الوحدانية« وتعدد 
تــجــلــيــاتــهــا، ثـــم يــنــطــلــق فـــي بــابــه الأخــيــر 
ــرابــــين«،  ــقــ ــوات والــ ــلــ مـــتـــحـــدثـــاً عــــن »الــــصــ
مــشــيــراً إلــــى عـــلاقـــة الإنــــســــان بــمــعــبــوده، 
وكيف أن الصلاة والقربان في العبادات 
جزء لا يتجزأ منها. أما في الباب الأخير، 
ــانـــات  ــأس« مــــن الـــديـ ــ ــيـ ــ فــيــتــحــدث عــــن »الـ
الــرســمــيــة و»الـــحـــلـــول الــبــديــلــة«، مـــا أدّى 
 عن 

ً
ــروز »فـــرق وهــرطــقــات«، فــضــلا إلـــى بـ

»لامــبــالاة وانتقائية إلــحــاد والــلاأدريــة«، 
وصولًا إلى المذاهب المسارية والعرفانية 

والغنوصية.
تقنياً؛ يزخر الكتاب بالكثير من المراجع 
الــتــي تــمــتــد عــلــى أربــــع وثـــلاثـــين صفحة 
ـــو أمـــــــرٌ يـــشـــيـــد بــالــبــحــث،  »كــــامــــلــــة«، وهـــ
ــتــــجــــاوز المــئــتــي  خـــصـــوصـــاً لـــكـــتـــاب لا يــ
المــراجــع  كــثــرة  إن  إذ  والخمسين صفحة؛ 
 عــلــى أن الــبــاحــث بـــذل جــهــداً كبيراً 

ّ
تــــدل

لــتــأكــيــد مــعــلــومــاتــه مـــرة ومــرتــين وثــلاثــاً. 
الــبــدايــة تحدّثنا عــن »طريقة  ولأنــنــا فــي 
تقديم الكتاب«، قد يجد القارئ إشكالية 
فــي »حــجــم خـــط« الــكــتــاب، »طــريــقــة قــرب 
 
ً
ــر« إذ بــــدت قــريــبــة المـــســـافـــات بـــين الأســـطـ
ــدا الـــخـــط »صـــغـــيـــراً« بــعــض  ــ لـــلـــغـــايـــة، وبــ
الشيء. أيضاً يُعاب على الكتاب بالتأكيد 
حــجــم خــط »الــفــهــرس« مــثــالًا، إذ يحتاج 
قراءتها،  ليستطيع  »مكبّر«  إلــى  الــقــارئ 
ــرٌ غــيــر مــفــهــوم، كــمــا يــعــاب عليه  ــذا أمـ وهـ
ف أو 

ّ
عدم وضعه أي »معلومات« عن المؤل

إصداراته، وهذه أخطاء يجب تلافيها في 
كتبٍ لديها قيمة علمية مثل هذه. 

القراءة  المحصّلة، هو كتابٌ يستحق  في 
خصوصاً لهواة الغوص أكثر في البحث 
حــول الأديــان خــارج »معتاد النصوص« 
ــرّ حــســان  ــتـــنـــاول الــــديــــن. إذ يـــصـ ــتـــي تـ الـ
والتدقيق  البحث  على  سركيس  ســلامــة 
الكثير في أي معلومة يــوردهــا، وهــو ما 
 عن 

ً
 عالية، فضلا

ً
يعطي الكتاب مصداقية

كــون الأخير ضــرورة في المكتبة العربية 
لا لسبر الأمور فحسب، بل للتدقيق فيها 

وفهمها أكثر وأكثر.

 فــي غياب 
ً
 أزمـــة الــدولــة لــن تجد حــلا

ّ
أن

الوفاق الاجتماعي، وهذا لن يتحقق إلا 
للدولة  المــدنــيــة  الطبيعة  على  بالتأكيد 
ــة الــــدولــــتــــين الــتــي  ــ ــــروحـ ــــــرد عـــلـــى أطـ والــ
يدافع عنها منظرون غربيون في العلوم 

السياسية على حد قوله.
يعتبر هذا الكتاب من أبرز ما صدر خلال 
تراجعت  التي  الأخيرة  العشر  السنوات 
فيها مفاهيم الدولة المدنية على حساب 
دعوات الدولة الدينية التي تدعو إليها 
الـــتـــيـــارات الــديــنــيــة فـــي الـــعـــراق والــيــمــن 
وســـوريـــا ولــيــبــيــا وتـــونـــس الـــتـــي كــانــت 
العالم  في  التحديثية  النماذج  أبــرز  من 
إلى  أن يصعد الإسلاميون  قبل  العربي 
الحكم في أواخر 2011 ليفرضوا وضعاً 
التحديثية من  الــتــيــارات  يــقــاوم  جــديــداً 
أجـــل الــتــخــفــيــف مــنــه، خــصــوصــاً فـــي ما 
يتعلق بحقوق المرأة والحريات الخاصة.
وهــــذا الــكــتــاب يــشــكّــل حــلــقــة جــديــدة من 
السياق  في  الحداد  كتب لمحمد  سلسلة 
ــه 

ّ
أن الـــذي اخـــتـــاره، علماً  المــعــرفــي نفسه 

ــن الأعـــمـــال  أصــــــدر ســـابـــقـــاً مـــجـــمـــوعـــة مــ
مــثــل »جــمــال الــديــن الأفــغــانــي: صفحات 
ـ 1997(،  )بــيــروت  مــن حــيــاتــه«  مجهولة 
ــي الـــخـــطـــاب  ــ ــة فــ ــيــ ــلــ ــأويــ ــات تــ ــ ــريــ ــ ــفــ ــ و»حــ
ـ 2002(،  الــعــربــي« )بـــيـــروت  الإصـــلاحـــي 
و»مــــحــــمــــد عـــــبـــــده: قــــــــــراءة جـــــديـــــدة فــي 
الإصلاح الديني« )بيروت ـــ 2003(... وها 
هو يطرح في هذا الكتاب الدولة المدنية 
والإسلامي  العربي  ين 

َ
العالم في  العالقة 

بسبب تأويل الدين والإسلام السياسي 
وغياب ثقافة المواطنة. أمر أعاق المشروع 
الــتــحــديــثــي والإصـــلاحـــي الــــذي طرحته 
النخب العربية منذ القرن الثامن عشر، 
 المــشــروع كـــان هــشــاً مــن جــهــة، ومــن 

ّ
لــكــن

ــارات الإســـــلام  ــ ــيـ ــ جـــهـــة أخــــــرى عــطــلــتــه تـ
الــســيــاســي وغـــيـــاب الــتــنــمــيــة وتــجــاهــل 
ــة الـــعـــربـــيـــة لـــقـــضـــيـــة الإصــــــلاح  ــمــ ــظــ الأنــ

الديني.
كتاب ممتع يطرح قضية تشغل النخب 
الــعــربــيــة، خــصــوصــاً مــنــذ عــشــر ســنــوات 
في  الحكم  إلــى  الإسلاميين  بعد صعود 
تــونــس وليبيا ومــصــر، وهــم فشلوا في 
قياسي  زمـــن  فــي  حكمها  فــي  تجربتهم 
ــــت فــيــه الــنــخــبــة  ــــذي مـــا زالـ فـــي الـــوقـــت الـ
الــتــونــســيــة تـــصـــارع مـــن أجــــل الـــحـــدّ من 
ــفـــضـــاء الـــعـــام  نـــفـــوذ الإســـلامـــيـــين فــــي الـ
والـــحـــفـــاظ عــلــى مــدنــيــة الـــدولـــة وثــقــافــة 

المواطنة.

رجــل من أصــول مصرية، وابــن الشعب. 
وقــــد تـــجـــاوز صــوتــه حــــدود مــصــر، لأن 
الــرئــيــس، الــفــرعــون الــجــديــد، كـــان كذلك 

بطل القوميّة العربية«.
ه »لم يكن 

ّ
أمّا حُسني مبارك، فيصفه بأن

شخصُ مبارك بقدر ما هو النظام الذي 
جسّده«.

الشخصيات  بقية  على  القارئ  لع 
ّ
سيط

ــــي، رفـــــاعـــــة الــــطــــهــــطــــاوي،  ــلـ ــ كـــمـــحـــمـــد عـ
إســمــاعــيــل بــاشــا، أحــمــد عــرابــي، محمد 
عبده، اللورد كرومو، فؤاد الأول، حسن 
البنا، طه حسين، فاروق، أنور السادات، 

بطرس بطرس غالي. 
فــــي الـــخـــلاصـــة، أعـــطـــى روبــــيــــر ســولــيــه 
فة عن وجوه مصر الحديثة 

ّ
 مكث

ً
صورة

ــى 
ّ
ـــن نـــابـــلـــيـــون بــــونــــابــــرت حــت  مـ

ً
ــة ــ ــدايـ ــ بـ

السيسي،  الفتاح  عبد  الحالي  الرئيس 
ــــداث،  ــع  الـــقـــارئ فـــي قــلــب الأحـ كــمــا وضــ
ــيـــهـــا، مـــنـــذ بـــدايـــة  ــلـ ــداً عـ ــ ــاهـ ــ وجـــعـــلـــه شـ
 ما طرأ على 

ّ
تشكّلها حتى الآن، مبرزاً كل

مصر من تغيّرات على الأصعدة كافة. 
الكاتبَ جاء بمادةٍ قيمة،   

ّ
أن بالرغم من 

وبــتــرجــمــة جــمــيــلــة ورصــيــنــة تتناسب 
ومــحــمــولات الــكــتــاب الــتــي تـــقـــدّم حتماً 
 مصر 

ُ
 قارئ لا يعرف

ّ
 لكل

ً
إضافة كبيرة

ــق 
ّ
ــا يــتــعــل ــ ــــي مـ ــن قــــــــرب، خـــصـــوصـــاً فـ ــ عـ

بتاريخها، فهو أوجز له في بورتريهات 
ــتــــصــــرة عــــــن شـــخـــصـــيـــات  نــــــبــــــذات مــــخــ
ــه 

ّ
صــنــعــت تـــاريـــخ  مــصــر الـــحـــديـــث، لــكــن

ــــرى لــربّــمــا كــانــت   شــخــصــيــات أخـ
َ

أغـــفـــل
. غير 

ً
أكــثــر شــمــولــيــة الـــصـــورة  ستجعل 

أن الــكِــتــاب جـــاء  مــن وِجــهــة نظر روبير 
انطلاقاً  الحديثة  مصر  لــوجــوه  سوليه 
ــه هـــو عـــن مــصــر الــتــي  ــ مـــن أفـــكـــاره وآرائــ
نعرف اليوم، والتي لا يخفى قمرها ولن 

تبهت نجومها. 

عبد الرحمن جاسم

يشكّل كتاب »مدخل إلى تاريخ الديانات« 
)دار كتب للنشر( للباحث حسّان سلامة 
 تحتاج لها المكتبة 

ً
سركيس إضافة مهمة

العربية لا في المرحلة الحالية فحسب، بل 
أيضاً في أعوامها المقبلة. من المهم العودة 
ــا«  ــ ــذورهـ ــ ــى »تــــاريــــخ الــــديــــانــــات« و»جـ ــ إلـ
حكماً،  وتــاريــخــهــا  وبنيتها  )منطقتنا( 
لــفــهــمــهــا أكــــثــــر ومــــحــــاولــــة »تــنــســيــبــهــا« 
»مدخل  يــأتــي  الــيــوم.  الحديثة  للعصور 
ــانـــات« بــتــقــديــمٍ بــصــري  إلــــى تـــاريـــخ الـــديـ
ــان مــســتــغــربــاً ومــحــبّــبــاً  مـــبـــاشـــر: ربـــمـــا كــ
بــعــض الــشــيء اســتــخــدام الــكــتــاب للقطع 
 عــــن أســـلـــوب 

ً
الــكــبــيــر مــــن الــــــــورق، فـــضـــلا

يشبه  ورقـــي  بــصــري/  وتنسيب  تقسيم 
الكلاسيكية،  البحثية  أو  القديمة  الكتب 
ــتـــى الــــغــــلاف لــنــاحــيــة الـــتـــركـــيـــز عــلــى  وحـ
ــة« الـــتـــقـــديـــم  ــ ــرجـ ــ ــهـ ــ ــلــــى »بـ ــرة، لا عــ ــ ــكـ ــ ــفـ ــ الـ
 أحمر مباشر، وكلماتٌ 

ٌ
والــصــورة: غــلاف

ــــح، لا تـــرف فـــي ذلــك   بــخــط واضـ
ٌ
مــكــتــوبــة

البتة: المهم هو المضمون. 
يأتي الكتاب ضمن سبعة أبواب ومقدّمة 
وتــــوطــــئــــة، وهـــنـــا الـــفـــكـــرة نــفــســهــا حـــول 
الــكــلاســيــكــيــة فـــي تــقــديــم الــكــتــاب. يــشــرح 
الباحث في المقدّمة كما في التوطئة، مراد 
الكتاب »مدخل  أن  العمل وهــدفــه؛ مؤكداً 
لا يدّعي التخصصية«، وهو »ليس كتاب 
لاهوت ولا كتاب تعليم ديني، إنه محاولة 
الدينية  الــظــاهــرة  جــوانــب  بعض  لمقاربة 
ومشتركاتها،  مفاهيمها  بعض  وإبــــراز 
انـــطـــلاقـــاً مـــن كــــون الــبــشــريــة واحــــــدة في 

طبيعتها وتساؤلاتها واهتماماتها«. 
أهم ما في التوطئة الإشــارة إلى أنه ـ أي 
الباحث ــ »اجتهد على إعطاء القارئ أكبر 
من  لتمكينه  الــنــصــوص  مــن  عـــدد ممكن 
مــعــرفــة بــعــض نــواحــي الــفــكــر الــديــنــي من 
وجهة نظر أصحابه، لا من خلال ما يمكن 
أن يـــكـــون قـــد رســــخ فـــي ذهـــنـــه مـــن أفــكــار 
مــســبــقــة«. فـــي المـــقـــدمـــة، يـــقـــارن ســركــيــس 
ــن مما 

ّ
تـــين: قــــراءة المــؤمــن المــتــيــق بــين قـــراء

أنيس الشعبوني

عــن »دار الــتــنــويــر«، صـــدر أخــيــراً كتاب 
التونسي  لــلــبــاحــث والأكـــاديـــمـــي  جــديــد 
العالقة:  »الــدولــة  بعنوان  الحداد  محمد 
ــــي فــي  ــدنـ ــ ــم المـ ــكــ ــة والــــحــ ــ ــنـ ــ ـ

َ
ــواط ــ مــــــــأزق المـ

المــجــتــمــعــات الإســـلامـــيـــة« اعــتــبــر فــيــه أن 
التيارات  التي تدعو لها  الدينية  الدولة 
الإسلامية، سواء المتطرفة مثل »داعش« 
ــة«،  ــدلـ ــتـ ــعـ ــة »المـ ــيــ ــوانــ الــــحــــركــــات الإخــ أو 
الوطنية.  الدولة  ليست إلا نسفاً لمفهوم 
ويــــوضــــح الــــحــــداد أن الــــدولــــة الــديــنــيــة 
الــحــضــاري والمــدنــي،  للتراكم  هــي نسف 
متخيّلة  مجتمعات  لتأسيس  ومحاولة 
تــعــدّ انــقــلابــاً عــلــى الـــدولـــة المــدنــيــة الــتــي 
تحترم حق المواطنة. يقول: »هذا الكتاب 
مــــحــــاولــــة فــــي تــحــلــيــل مـــــــأزق تـــاريـــخـــي 
وحــــضــــاري، وهــــو فـــي الآن ذاتـــــه، سعي 
إلـــى نــفــخ روح الــتــفــاؤل مــن جــديــد لــدى 
الشباب الذي أعلن إرادة الحياة، وإعادة 
دور الثقافة المحاصرة بالعنف والدجل 

والجشع وتخاريف الشيوخ«.
يتناول الباحث في هذا الكتاب مفاهيم 
الدولة المدنية والدينية ومفهوم المواطنة 
الــيــونــان وفلاسفتها  الــتــاريــخ مــن  عــبــر 
بــالــرومــان،  مـــروراً  للدولة  تمثلاتهم  فــي 
وصــــولًا إلـــى الــعــرب المــســلــمــين والعصر 
 
ّ
أن الحداد  أوروبـــا. ويعتبر  الحديث في 

»توظيف الدين في هــذا المــجــال، قد فاق 
ــرراً كـــل الــتــوظــيــفــات الأيــديــولــوجــيــة  ــ ضـ
الأخــــــــــرى، فــــقــــداســــة الــــديــــن فــــي نــفــســيــة 
الإنـــســـان الــعــربــي تجعله كــثــيــراً مــا يقع 
بسهولة في فخ المغالطات، والخلط بين 

الانتماء الديني والانتماء السياسي«.
العربية  المــجــتــمــعــات   

ّ
أن الــكــتــاب  اعــتــبــر 

ــة عــــرفــــت ثــــــلاث مــــحــــاولات  ــ ــيـ ــ ــلامـ ــ والإسـ
تـــاريـــخـــيـــة لــتــأســيــس الــــدولــــة الــحــديــثــة 
الأولـــى كــانــت مــع نــشــأة حــركــة الإصــلاح 
فــي الــقــرن الــثــامــن عشر مــن خــلال الــدور 
ــــ الــذي قام  ـــ كما سماه الحداد  الــريــادي 
بــه رافــــع الــطــهــطــاوي. المــحــاولــة الثانية 
كانت مع حركات التحرر الوطني وبناء 
الوطنية. وفي هذا السياق، يرى  الدولة 
 الـــدولـــة الــوطــنــيــة لم 

ّ
مــحــمــد الـــحـــداد أن

تنتبه لــضــرورة الإصـــلاح الــديــنــي. ومن 
ــلــت الأصــولــيــة الدينية 

ّ
هـــذا الـــفـــراغ تــســل

والمحافظة  شريعة،  إلــى  الفقه  »فــتــحــوّل 
الدينية إلى حاكمية، والقانون إلى حكم 
بما لم ينزل الله، والحكومة إلى طاغوت«. 

سارة سليم

مصر، هذا البلد الذي ما أن يُذكر، حتى 
تــخــطــر فـــي بـــالـــك عِــــبــــارة أم الـــدنـــيـــا، أو 
إحـــدى أغــانــي أم كــلــثــوم، أو لــربّــمــا تجدُ 
»الحرافيش«  قـــراءة  فــي  منهمكاً  نفسك 
بــأحــد  مستمتعاً  أو  مــحــفــوظ،  لــنــجــيــب 
أفلام إسماعيل ياسين، أو مُستذكراً أيام 
تجتمعُ  عائلتك  كــانــتْ  عــنــدمَــا  الطفولة 
 لمصر 

ّ
لمــشــاهــدة »لــيــالــي الــحِــلــمــيــة«... إن

 عــربــيّ وبطبيعة 
ّ

كـــل نصيباً مــن ذاكــــرة 
 
ّ
ــك فـــي أن

ّ
الـــحـــال: »لا يـــوجـــدُ مــجــال لــلــش

ــاء أوّل  مـــصـــر قــــــادت الـــطـــريـــق فــــي إنــــشــ
التي  الحضارات  من  معروفة  مجموعة 
نــشــأت على جــانِــبــي الــجِــســر الــبــرّي بين 
أفــريــقــيــا وأوراســـيـــا فــي الألــفــيــة الــرابــعــة 
قبل الميلاد« كما ذكرَ عالم الآثار والمؤرخ 

الأميركي جيمس هنري برستد. 
يـــقـــول الـــكـــاتـــب والـــصـــحـــافـــي الــفــرنــســي 
روبير سوليه في كتابه: »وجــوه مصر 
أدونــيــس سالم  ترجمه  الــذي  الحديثة« 
أنــطــوان(:  )نــوفــل، هاشيت  العربية  إلــى 
ــة  ــنـ ــئـ ــمـ ـــطـ

ُ
والم »الــــــخــــــالــــــدة«  ــرَ  ــ ــــصـ مـ  

ّ
»إن

أصــبــحــتْ مــصــدراً لــلــمــفــاجــآت«، ولربّما 
ــحــيــلــنــا عــلــى 

ُ
ــداً ت ــديـ هـــــذه الــــعــــبــــارة تـــحـ

ي كانتِ السّبب في 
ّ
الكثير من الأمور، الت

 
ّ

رى ماذا حل
ُ
ر الأوضاع في مصر. ت تغيُّ

طمئنة؟
ُ
بمصر الم

وللإجابة عن هذا السؤال، شارك روبير  
ــارئ رأيــــه فـــي تـــاريـــخ مصر  ــقـ ســولــيــه الـ
الحديث. كانتِ الانطلاقة من عام 2010، 
ويبدأ  التغيير،  قلبِ  فــي  الــقــارئ  ليضع 
ــر الــذِهــنــيــة   اكــتــشــاف تــغــيُّ

َ
مــعــه مــرحــلــة

المــصــريــة، بـــدءاً بــالانــقــلاب عــلــى حُسني 
ــه إلـــــى ســــقــــوط نــظــام  ــقــــاطــ مــــبــــارك وإســ
ي العسكر مقاليد الحُكم. 

ِّ
الاخــوان وتول

محاولة 

لمقاربة 

بعض جوانب 

الظاهرة 

الدينية

المجتمعات 

العربية 

والإسلامية 

عرفت ثلاث 

محاولات 

تاريخية 

لتأسيس 

الدولة 

الحديثة 

الأولى

صورة 

مكثفة عن 

الشخصيات 

بدءاً من 

نابليون 

 إلى 
ً
وصولا

السيسي

»وجوه مصر« كما أرادها روبير سوليه

لمحات

علي ناصر كنانة        

ــة  ــ ــبـــديـــل – دراسـ يــشــتــمــل »الــــــــولاء الـ
لكرة  العميقة  الــتــأثــيــرات  فــي  ثقافية 
القدم« )منشورات الجمل( للأكاديمي 
عــلــي نــاصــر كــنــانــة عــلــى الــبــحــث في 
التأثيرات العميقة لكرة القدم كظاهرة 
ثــقــافــيــة طــاغــيــة. يــرصــد كــنــانــة دور 
الهُوية وصقل  بناء  الظاهرة في  هذه 
الانتماء خصوصاً لدى فئة الشباب، 
ل 

ّ
إذ إن الانتماء لفرق كرة القدم شك

جاء  كما  الأصيلة،  للانتماءات   
ً
بديلا

أيضاً  الــذي يضيء  الكتاب  لمحة  فــي 
ــلـــى دورهــــــــا فــــي تـــحـــويـــل الـــرفـــض  عـ
والــتــمــرّد والانــتــفــاضــة لـــدى الــشــبــاب 
إلــى هــوس بتشجيع أندية كــرة القدم 
ويندمجون  يتماهون  لة، حيث 

ّ
المفض

مــعــهــا بـــهُـــويـــة واحــــــــدة تــعــيــد إنـــتـــاج 
تركن  الــتــي  ولاءاتــهــم  وتغيّر  وعيهم، 
أخيرة إلى الأندية كبديل عن الانتماء 

إلى البلاد.

إيفا إيلوز           

   
ــيـــمـــيـــات بــــــــــاردة: تــشــكــيــل  ــمّ »حـــمـ يــــضــ
صفحة  )دار  الــعــاطــفــيــة«  الــرأســمــالــيــة 
عالمة  ألقتها  مــحــاضــرات  ثــلاث  سبعة( 
الاجــتــمــاع إيــفــا إيــلــوز فــي ألمــانــيــا تحت 
ــرات أدورنــــــــــو« ســنــة  ــاضــ ــحــ ــوان »مــ ــنــ عــ
اخـــتـــارهـــا  الـــتـــي  ــرات  ــاضــ ــحــ المــ  .2004
ـــســـهـــم فــي 

ُ
وتـــرجـــمـــهـــا كـــريـــم مـــحـــمـــد، ت

ــقــة بــســوســيــولــوجــيــا 
ّ
الــنــقــاشــات المــتــعــل

الــعــلاقــات الــعــاطــفــيّــة فــي أزمــنــة الــحــداثــة 
ــلـــوز بحثها  إيـ تـــواصـــل  والـــرأســـمـــالـــيّـــة. 
فــي الــحــب المعاصر وأشــكــالــه، وتــحــاول 
الرأسمالية قد خلقت  أن  دحض مزاعم 
العقلانية،  عليه  تهيمن  عاطفياً  عــالمــاً 
ــيــة  لــتــتــوصّــل إلــــى أن ثــقــافــة الــرأســمــال
ــفــة في 

ّ
ــزّزت ثــقــافــة عــاطــفــيــة مــكــث ــ قـــد عـ

مكان العمل وفي الأسرة وفي علاقتنا 
الوثيقة  العلاقات  أن  بأنفسنا، في حين 
ــدّدة بشكل  ــحــ والــحــمــيــمــة أصــبــحــت مــ
متزايد تحت وطأة النظام الاقتصادي.   

سارا صفي الدين           

حوّلت المخرجة اللبنانية سارا صفي 
ــــديــــن ســـيـــنـــاريـــو فــيــلــمــهــا الــقــصــيــر  ال
ــا« التي  إلـــى روايــــة »اســمــعــنــي يــا رضـ
نــــوفــــل/  »دار  عـــــن  أخـــــيـــــراً  صــــــــدرت 
الدين  هاشيت أنطوان«. تروي صفي 
فـــي بــاكــورتــهــا الـــروائـــيـــة قــصــة امـــرأة 
بسبب  حياتها  تتبدّل  الأنـــا،  بصيغة 
ــل فـــي اخــتــفــاء زوجــهــا. 

ّ
حــــادث يــتــمــث

الدخول  إلى  الغياب، يدفعها  لكنّ هذا 
اســتــرجــاع علاقتهما منذ  فــي رحــلــة 
الـــبـــدايـــة، بــمــشــاكــلــهــا وإخـــلاصـــه لــهــا. 
الضيعة  فـــي  ســتــســتــرجــع طــفــولــتــهــا 
ــتــــلاحــــظ أنّ  ــ ــيــــث تــــعــــرّفــــت إلـــــيـــــه، ل حــ
ــانـــت، وأنّ  ــم تــعــد كــمــا كـ عــلاقــتــهــمــا لـ
الجفاء قد أصابها تجاهه. هكذا تجد 
هل   : عــدّة  بأسئلة  نفسها محاصرة 
يــعــود مــن غــيــابــه؟ وإذا عــاد بجسده، 
إلى  بــروحــه؟ هــل يستمع  يــعــود  فهل 
، هل تريده أن يعود؟ 

ً
شكواها؟ أصلا

محمد أبو النجا           

يــمــزج مــحــمــد أبـــو الــنــجــا فــي روايــتــه 
تــنــمــيــة  )دار  الـــغـــريـــبـــة«  ــة  ــفــ ــوصــ ــ »ال
ــعــــالــــم  لــــلــــنــــشــــر( مـــــنـــــاخـــــات مـــــــن الــ
بــلــمــســة ســحــريّــة تستثمر  الــواقــعــي 
الــســمــاء والـــصـــحـــراء والــبــحــر. بطلة 
ــروائــــي المـــصـــري هـــي طفلة  ــ قــصــة ال
ــد بـــطـــفـــرةٍ چــيــنــيــة تــمــنــعــهــا مــن  ــ

َ
ــول ــ

ُ
ت

الأكــــــل، لــكــنــهــا لا تــحــرمــهــا الــحــيــاة، 
التاريخ  في  يتيهون  غرباء  يرافقها 
والــــجــــغــــرافــــيــــا. فـــــي هـــــــذه المـــلـــحـــمـــة 
الــروائــيــة يــلــجــأ أبـــو الــنــجــا إلـــى حيل 
ــراره، لينسج  ــ الــطــهــو ومــفــرداتــه وأسـ
ــــة تــمــتــدّ في  عــبــرهــا تــغــريــبــة ســــرديَّ
الغرباء  لقاءات  الزمان والمكان، حول 
حيواتهم،  وتــحــولات  البشر  وطبائع 
تدعو  وأحــداث  وجــوه  ومصائرهم... 
ــمــــار رحــلــة  ــــوض غــ ــــى خــ ــ ــارئ إل ــ ــقـ ــ الـ
ـــــــراوح بـــين لــحــظــة المــيــلاد 

ُ
عــجــيــبــة، ت

 إلى الغياب الأخير.  
ً
الأولى... وصولا

كاترين ماركل         

يـــقـــدّم كـــتـــاب »مــــن قــــام بــطــهــي عــشــاء 
الـــنـــســـاء  ــن  ــ عـ قــــصّــــة   - ســـمـــيـــث؟  آدم 
والاقتصاد« )دار صفصافة( لكاترين 
 نــســويــاً لمــســاءلــة علم 

ً
مــاركــيــل، مــدخــلا

ف الذي نقلته 
ّ
الاقتصاد السياسي. المؤل

 من شيرين عبد الوهاب 
ّ

إلى العربية كل
وأمل رواش، يبحث في دور عمل النساء 
المنزلي غير المدفوع في الاقتصاد، حيث 
السويدية  والصحافية  الكاتبة  تشير 
العمل  لــهــذا  المنتجة  القيمة  إهــمــال  إلــى 
عن عمد من قبل الاقتصاديين. تنطلق 
ماركل من مفهوم الإنسان الاقتصادي 
الذي صاغه عالم الاقتصاد البريطاني 
ــه إذا  أنــ لــتــشــرح مــفــارقــة  آدم ســمــيــث، 
ون أجراً مقابل 

ّ
كان الفلاح وغيره يتلق

مــســاهــمــتــهــم فـــي تــحــضــيــر عـــشـــاء أي 
رجل، فإن الأمّ أو الزوجة اللتين تقومان 
بــالــتــحــضــيــر الــنــهــائــي لا يــصــلــهــمــا أي 

مقابل بدل أتعابهما. 

ميشال زيفاكو         

ــة »آل بــاردلــيــان«  ــ ــــداث روايـ ــدور أحـ تــ
طــانــيــوس  تــرجــمــة  الـــرافـــديـــن –  )دار 
ــة حـــسّـــاســـة مــن  ــلـ عــــبــــده( فــــي مـــرحـ
أجـــزاء،  ثــلاثــة  الفرنسي. فــي  الــتــاريــخ 
أعماق  فــي  الفرنسي  الــروائــي  يــوغــل 
الــنــفــس الـــبـــشـــريّـــة، ويـــرصـــد صـــراع 
الــخــيــر والـــشـــر الأزلــــــي عــبــر أحــــداث 
الراقية  الطبقات  وعوالم متداخلة بين 
فـــي المــجــتــمــع، والــطــبــقــات المــســحــوقــة 
تحت عجلات الواقع. من خلال بطله، 
 متفرّداً عن وفاء 

ً
يخلق زيفاكو مثالا

ــــين يــســمــو  الإنـــــســـــان خـــصـــوصـــاً حـ
ــه، كـــمـــا يـــضـــع أبـــطـــالـــه  ــاتــ ــلـــى مــــأســ عـ
أمــــــام مـــشـــاعـــر واخــــتــــبــــارات كــثــيــرة 
تظهير  عبر  وتشويقه  الــســرد  تقود 
الناتجة  والمــــآزق  المــشــاعــر  تــفــاصــيــل 
وفقد  والــخــذلان  الجميل  نــكــران  عــن 

الأحبّة وضياع العمر بلا جزاء.  



زكريا محمد *

أجـــري،  الــوحــيــد هــنــا.  أنـــا المستعجل 
ــا فــــي طـــريـــقـــي.  ــابـــسـ ــبــــزاً يـ ــــت خــ ـ

ّ
ــت ــ وأفـ

لــلــطــيــر أو لــلــنــمــل.  ـــتـــه 
ّ
ـــنـــي أفـــت

ّ
ــل ولـــعـ

الــحــيــاة عـــبء ثــقــيــل، لــكــن الــعــدم أثقل 
من ذلك بكثير. وهذا ما يجعل الحياة 

ممكنة. الحياة أطروحة سلبية. 
ـــه على 

ّ
أمـــأ فــمــي بــالــصــمــت، ثـــم أبُـــخ

الــكــون كــأنــنــي أكــــوي قــمــيــصــا. وهــذه 
اســتــعــارة. لا يــمــكــن الــعــيــش مــن دون 
والموت  استعارة،  الحياة  استعارات. 

شرحها. 
ــي مـــقـــطـــوعـــات كــي  ــــي فــ ــرتـ ــ ــت ذاكـ ــ

ّ
ــت أفــ

تــلــقــطــهــا الــــدجــــاجــــات. كـــي تــقــصــفــهــا 
المسيّرات. 

ولست  هــنــا.  الــوحــيــد  المستعجل  أنـــا 
ــان. فـــقـــد ســـجّـــل  ــ ــكـ ــ ــا إلــــــى أي مـ ــ ــبـ ــ ذاهـ
ــنـــة والأمــكــنــة« كلها  المـــرزوقـــي »الأزمـ
بــاســمــه. وأنـــا عــالــة عــلــيــه. أمــشــي في 
كــتــابــه، وأنــفــخ الاســتــعــارات مــن فمي 

كأنني حيّة سامة. 
آه، مــن أعــطــانــي الــحــق فــي أن أســمّــم 

صباحكم؟
 أبداً. ستظل 

ّ
ليس هناك ما يمأ الكف

 فارغة. 
ّ

العين فارغة، والكف
■ ■ ■

أيلول في أواخــره. يمشي ويــده على 
جبينه كأنه نسي شيئا. لا يعرف أنه 

نسيني مثل كيس على الرصيف. 
اسمع يا أيلول، يا من ترتدي سترتك 
نــســى أبـــداً. 

ُ
الــقــديــمــة مــقــلــوبــة، أنـــا لا أ

ــــان الـــحـــجـــر فــي  ــيـــف يــنــســى مــــن كـ وكـ
قبضته، والنجمة تحت لسانه. أعرف 
ــالأوراق  الــخــرافــة عــن فــمــك المــحــشــو بــ
أبــداً،  الــذهــبــيــة. لكن ذهــبــك لا يهمني 

فالفضة مذهبي. 
ولولا أن أسراب طيور السمّان تعبر 
لكنت  أجلك،  كله من  المتوسط  البحر 

أطلقت عليك النار يا أيلول.
ــود الــعــنــصــل  ــ ــلــــول فــــي أواخـــــــــره: عـ أيــ
ألف  فيه  ح 

ّ
وتتفت السماء  في  يصعد 

زهرة، وآخر ثمار التين في فمي.
2021/9/27

■ ■ ■
ــلـــتـــهـــا، نــحــن  ــار بـــجـــديـ ــ ــنـ ــ ــا الـ ــ ــنـ ــ تـ

َ
ــذ ــ ـ

َ
أخ

ــن. نـــحـــن الآخــــــــذون أيـــضـــا.  ــوذيــ ــأخــ المــ
نا من موائد رمضان.  التقطنا أسماء
ــر.  ــيـ ــابـ نـــبـــشـــنـــاهـــا مــــن أعــــشــــاش الـــدبـ
ــذا  ــا دخـــــــل فـــــي هــ ــنــ ــاتــ ــهــ ــكــــن لأمــ لـــــم يــ
ولا لآبـــائـــنـــا. فــقــد اخــتــرعــنــا ذواتـــنـــا 
ــه على  بــأنــفــســنــا. كــل واحـــد حــمــل ذاتـ
ظهره مثل جمل يحمل بطيخا. لذلك 

فذواتنا تتكسر كالبطيخ. 
عدّدي يا أخواتنا خطايانا. عددي يا 

شموس أضراسنا الساقطة. 
نــهــتــدي بــــالإشــــارة وأســمــائــهــا: هــذه 
وتــلــك وهــاتــيــك. نــضــع ســبــابــاتــنــا في 

العين السليمة والعين العوراء.
صـــدفـــة خــرجــنــا وغــنــيــنــا مــثــل ســرب 
دبابير. صدفة طرنا في وجه السماء 

مثل قبضة تبن. 
أما أنت يا ابن منظور فمهما فرقعت 
أن  نــريــد  نــأتــيــك.  فلن  بإصبعيك،  لنا 
نعيش بلا لغة. نريد أن ننمو بالملح 

وحده مثل نباتات الغور.
ــا لــــلــــغــــراب شــفــتــه،  ـ

ّ
ــن ــتـ ــا خـ ــنـ مــــن يـــأسـ

تشك  يائسة:  فغنت  قلبها،  وللوزغة 
تشك تشك.

نحن المأخوذون، فلم أخذتمونا؟ 
نحن الخاسرون، فلم اشتريتمونا؟

2021/9/12
■ ■ ■

لا أنا في الحجر ولا في الزهرة.

مع ذلك فقد أحبتني مريم. أشعلتني 
مثل شمعة، وقرأت رواياتها الطويلة 
عــلــى ضــوئــي. وكـــان هـــذا مــلائــمــا لــي. 
الــذي أفعله بالحب  فأنا لا أعــرف مــا 

الذي وصلني في طرد بريدي.
وأحيانا أرى أن الحب مأسوف عليه 
ــوت. وأحـــيـــانـــا  ــابــ ــتــ ــي الــ مـــثـــل مـــيـــت فــ
أخــرى أرى أنــه حــمــار بــوريــدان الــذي 
ــة الــعــشــب  ــــف مــتــفــلــســفــا بــــين كـــومـ وقـ

وجردل الماء.  
وعــــلــــى كــــل حـــــال فــــهــــذا لا يــــهــــم، فــقــد 
قاضي  أنــا  وكنت  مدينة  مريم  كانت 
أنا  وكــنــت  سفينة،  وكــانــت  قضاتها. 

مرساتها التي ألقيت في الماء. 
ولعل الحب أن ترميك يد مثل مرساة 
في الماء، أن تكسرك مثل حصالة، وأن 

تقتلك مثل حصان.
كـــل شــــيء يـــجـــري مـــجـــرى الــتــشــابــيــه: 
ــلـــة حـــصـــالـــة،  ــبـ ــــان، والـــقـ المـــــــوت حـــــصـ

والليل رواية طويلة.
ولـــيـــس بـــين الــحــجــر والــــزهــــرة ســوى 
مريم العمياء. وهي تتحسس وجهي 
كـــي تــشــكــلــه بـــالـــطـــين. والـــطـــين نــقــطــة 

وسطى بين اليأس والحنين.
2021/8/24

■ ■ ■
، والــــذكــــرى امــــرأة 

ّ
ــكــــف الــخــيــط فـــي الــ

صامتة في البستان. 
 ■ ■ ■

أفــتــح  فــتــحــت أزرار قــمــيــصــي كــأنــنــي 

الباب كي يدخل الليل. 
■ ■ ■

هناك مغزل يغزل، وهناك فم يسمّي.
■ ■ ■

مــن  ضـــربـــة  الــجــمــلــة  ــذه  هــ الأوان:  آن 
قرني جاموس.

■ ■ ■
كنت مأخوذاً بالفجر الذي كان يأخذ 

من جرابي، ويضع في جرابه. 
■ ■ ■

الفجر، ومآخذ  لي مآخذ كثيرة على 
على الفجر الذي يليه.
■ ■ ■

أجمع أغنامي كلها بحرف العطف. 
ــو الـــكـــلـــب الــوحــيــد  حـــــرف الـــعـــطـــف هــ

الذي أثق به.
2021/8/22

■ ■ ■
 كـــي أخـــيـــط اســمــك 

ً
أعــطــيــنــي مـــنـــديـــلا

أعــطــيــنــي وردة كي  بــالــحــريــر.  عــلــيــه 
 بشيء ما قبل 

ّ
 بها. أريد أن أجن

ّ
أجن

أن أموت. 
وصــــلــــت الــحــقــيــقــة عـــتـــبـــة بـــيـــتـــي، ثــم 
رجــعــت قــبــل أن تــطــرق الـــبـــاب. وقــفــت 
ــم اطـــفـــأت  ــ الـــنـــجـــمـــة عـــلـــى نــــافــــذتــــي ثـ

نورها قبل أن تفتح فمها. 
ســأصــلــي صـــلاة الـــفـــرض، ثــم أتــبــعــك. 
لــك مقطعا حــلــواً كــي يتبدد  ســأكــتــب 

تحت الشمس.
ــا أبــريــهــا  ــ ــــلام رصـــــاص، وأنـ الأيـــــام أقـ
حجارة  الأيـــام  وأستهلكها.  بــالمــبــراة 

وأنا أرمي بها في بركة الله. 
صعدت الوزغة بيدها المخمسة على 
في  الحذرة  عينها  وحدّقت  الحائط، 
السماء،  فــي  الشمس  صعدت  عينيّ. 

وقذفتني بالجوز الصلب. 
ــاك مــا  ــ ــنـ ــ ــد هـ ــعــ ــم يــ ــ ــة أنـــــــه لــ ــلــ ــكــ ــشــ والمــ
أن أبكي.  أريــد  الــبــكــاء، وأنــا  يستحق 
النجمة  هــو  البكاء  نـــوال:  يــا  اسمعي 
ــت لــنــا. لــيــس لنا 

ّ
الــوحــيــدة الــتــي تــبــق

نجمة غيرها.
وضـــع الــصــيــاد حــبّــة فـــي بــيــت الــنــار 
يـــا نــــــوال. طــــوت الـــيـــمـــامـــة جــنــاحــهــا، 
ق 

ّ
وجــثــمــت عــلــى الـــغـــصـــن، وأنـــــا أمــــز

بالسكين مناديلك، وأحرق بالكبريت 

مقاطعك. 
2021/8/22

■ ■ ■
أسقطت  بالبلطة.  ــك 

َ
شــجــرت أسقطت 

وجــــــودَك مــثــل فـــخـــارة عــلــى صــخــرة. 
أما اسمك فجعلته حجراً، وقذفت به 

اليمامات. 
ولم أكن أقدح هذا من عقلي، بل كنت 
أطــلــعــه مــن الــقــامــوس. ولا يــؤمــن لمن 
كان القاموس دليله، واللغة حليلته. 
ــر الــــنــــور مــــن ثـــدي  لا يــــؤمــــن لمــــن قـــطـ

النجمة في شفتيه. 
2021/8/15

■ ■ ■
الشعر مرثية طويلة للذات والكون. 

ــنــــظــــل نـــكـــتـــبـــه مــــــا دامــــــت  ونـــــحـــــن ســ
ــاراً  ــهــ ــــسْــــقــــط نــ

ُ
ــــود ت ــســ ــ الــــعــــنــــاقــــيــــد الــ

اب كأنها طيور غاقٍ، 
ّ

بالقوس والنش
ــد يــبــكــي وحـــيـــداً  ــ ــا دام هـــنـــاك أحـ ــ ومـ
قــرابــه، ومــا دام هناك  مثل سيفٍ فــي 
قبل  المـــوت  نــجــوم  فهم 

ّ
فــرســان تتخط
طلوع الفجر. 

2021/8/14
■ ■ ■

هــنــاك نــجــمــة كــبــيــرة، لــهــا أخ صغير 
يــعــبــدهــا. وهــنــاك لــيــل فــاســد ســكــران، 
بأذنين  الأفــق  وراء  من   

ّ
وفجر سيطل

كأذني حصان. 
ــــي الـــعـــتـــمـــة مــن  وأنـــــــا أشـــــــرب المـــــــاء فـ
الترعة. أشرب الماء من أحلام باشلار. 
ومـــــا زلـــــت عـــنـــد رأيــــــي الــــقــــديــــم: حــين 
أموت سأتصرف كميت، لكن قبل ذلك 

سأتصرف كحيّ. 
اطلعي يا هنيدة من الحجر كي نأكل 

الفجر معا مثل حبة تين. 
اطلعي يا إيزيس من الماء كي أضيء 

لك الفجر مثل زهرة لوتس.
الأغــلال.  أعناقها  في  عبيد  التشابيه 
وأنــا أريــد ما هو أبعد من التشابيه. 
في  استنصحه  أحــد  ليس هناك  لكن 

هذا. ليس هناك أبَدٌ كي آكل كبده. 
هــنــاك نــجــمــة مــنــســيــة، وســــوف يــأتــي 
ــا، ويــســبّــح  رســـــول كـــي يــنــشــر نــــورهــ
أول من يؤمن  باسمها. وأنا سأكون 

به.
تــرون مقاطعي: حجر في  وهــذه كما 
النهار.  بركة  في  وحجر  الليل،  بركة 
وسوف أجمعها لاحقا في كراريس. 

ــول، الــــذي  ــ ــلـ ــ آب كــــراســــة واحــــــــدة، وأيـ
سيأتي مصلوبا، خمس كراريس.

2021/8/10
■ ■ ■

فتح النهار كفه مثل شحاذ فأسقطتُ 
ــــح فــمــهــا  ــريـ ــ ــا. فـــتـــحـــت الـ ــ ــرشـ ــ فـــيـــهـــا قـ
فــمــا زلــت  أنـــا  أمـــا  تــغــنــي.  وأرادت أن 
أجري وراء المعنى. وكيف لي أن أجد 
ــمـــي؟ على  ــــرف اسـ ــا لا أعـ ــ المــعــنــى وأنـ
ــرء أن يــعــرف اســمــه قــبــل أن يذهب  المـ

لصيد السّمان. 
مــرّت طيور أبــي فــصــادة فوقي وهي 
ــتـــهـــا.  ــى أجـــنـــحـ ــلــ ــي عــ ــفــ ــريــ تـــحـــمـــل خــ
ــرت قـــبـــلـــهـــا بـــــــذور الـــهـــنـــدبـــاء مــثــل  ــ مــ
بـــاراشـــوتـــات فـــي الـــســـمـــاء. وأنــــا هنا 
اللعنة  أموت.  أن  بانتظار  بانتظارك. 
 
ً
عـــلـــيـــهـــم مــــن يـــجـــعـــلـــون المـــــــوت رجــــلا
 مثل 

ً
مــجــنــونــا، أو يــجــعــلــونــه جــمــيــلا

حجر قهرمان. 
ــــت يــــا إصـــبـــعـــي الـــصـــغـــرى، يــا  ــا أنـ ــ أمـ
ي، فاشهدي 

ّ
كف حبة قمح على طــرف 

أنـــنـــي أكـــتـــب مــقــطــوعــتــي الــصــبــاحــيــة 
لحبيبي. أنني أتهجى اسمه، وأعقده 

مثل خيط أحمر في بنصري. 
2021/8/4
* شاعر فلسطيني

السبت  9 تشرين الأول  2021  العدد  4459

كلمات

ليس بين الحجر والزهرة 

سوى مريم العمياء. 

س وجهي 
ّ

وهي تتحس

كي تشكله بالطين. 

والطين نقطة وسطى 

بين اليأس والحنين

أوراق

حرف العطف هو الكلب الوحيد الذي أثق به

»صيد في السماء« لياسمين 

ليتل )خزف حجري وحصى 

وطلاء ـ 2021(
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